
 تونــس - حمل اللقـــاء الذي جمع بين 
الرئيس قيس سعيد ورئيس اتحاد أرباب 
العمل سمير ماجول رسالة واضحة إلى 
قيادة الاتحاد العام التونســـي للشـــغل، 
الـــذي شـــن إضرابـــا مفاجئا فـــي قطاع 
النقل جاء أشـــبه بالكمين من حيث عدم 
الإعلان عنه مســـبقا ومن حيث التوقيت؛ 
إذ أعقب عطلة رأس السنة الإدارية التي 
تراهـــن تونس على أنها ســـتكون ســـنة 
العمل للخروج من الوضع الصعب الذي 

تعيشه.
وقالت أوســـاط سياسية تونسية إن 
لقاء الرئيس ســـعيد وماجـــول بعد يوم 
من الإضراب، الذي أثار غضبا عارما في 
الشارع التونسي، تضمّن مقارنة واضحة 
مفادها أن الرئيس سعيد مستعد لوضع 
يده في يد من يســـعى إلى العمل لإخراج 
تونس مـــن الأزمة، وأنه لن يضع يده في 
يـــد دعـــاة الإضرابات وتعطيـــل مصالح 
وخدمـــة  سياســـية  لحســـابات  النـــاس 
لأجندات لا علاقة للعمال والموظفين بها.

التونسية  السياسية  الأوساط  وترى 
أن اتحاد الشـــغل قد قطع بهذا الإضراب 
خيـــط التواصل مع رئاســـة الجمهورية، 
خاصـــة أنه جاء فـــي أول يوم مـــن أيام 
الســـنة الجديدة، في رسالة واضحة من 
الاتحاد تفيد بأن مـــا يهمه هو مصالحه 
وحسابات قيادته وليس وضع البلاد ولا 
سبل إخراجها من الأزمة، في وقت يراهن 
فيه قيس ســـعيد على أن تكون سنة 2023 
سنة الشراكة الوطنية للقطْع مع الوضع 

السابق.

ومن المتوقع أن يكرر اتحاد الشـــغل 
الإضـــراب فـــي قطاع النقل خـــلال نهاية 
الشهر الجاري، وفق قرار أصدره سابقا. 
وقطاع النقـــل هو ثاني أهـــم القطاعات 

حيوية بعد قطاع الصحة.
وتتوقـــع الأوســـاط نفســـها زيـــادة 
الاحتجاجات فـــي أكثر من قطاع، خاصة 
قطاعات النقـــل والتعليم والصحة، وفي 
بعض الأحياء الشعبية المعروفة، لإظهار 
أن الوضع الاجتماعي غير مســـتقر، وأن 
دور الاتحاد مطلوب وضروري للمساعدة 
علـــى الخـــروج من الأزمة كمـــا جرى في 

.2013

ولا يخفي اتحاد الشغل رغبته في أن 
يعود إلى الواجهة السياســـية من جديد 
من بوابة الحـــوار الوطني الذي يتحرك 
لإحيائه بالتحالـــف مع بعض المنظمات 

الحقوقية وقوى مقربة منه.
ويهدف هـــذا الحوار إلى اســـتثمار 
النتائـــج المحـــدودة التي انتهـــى إليها 
الدور الأول من الانتخابات التشـــريعية 
مـــن أجل الدفع نحو تســـوية سياســـية 
إجـــراء  نتائجهـــا  مـــن  يكـــون  جديـــدة 
انتخابـــات تشـــريعية جديدة وتشـــكيل 
”حكومة سياســـية“ يكون القـــرار المؤثر 

فيها للاتحاد، وفي الوقت نفسه ممارسة 
ضغوط على الرئيس سعيد للتفاوض مع 

الأحزاب.
ويرفـــض قيـــس ســـعيد الإمـــلاءات 
مـــن أي جهة كانت، وســـبق له أن رفض 
قدمهـــا الاتحـــاد الذي  ”خارطـــة طريق“ 

يعتبرها سبيلا للخروج من الأزمة، وهو 
يتمســـك بأن تتحرك كل جهة في المجال 
المحدد لها قانونيا، فاتحاد الشغل يظل 
دوره مرتبطـــا بالمفاوضات الاجتماعية 
مـــع الحكومـــة، ورجال الأعمـــال دورهم 
تحريـــك الوضـــع الاقتصـــادي، وهذا ما 
مثـــل محـــور لقاء بيـــن الرئيس ســـعيد 

وماجول.
الـــدور  علـــى  ســـعيد  قيـــس  وأكـــد 
المحوري لرجال الأعمال الشـــرفاء وعلى 
ضـــرورة تهيئة كل الظـــروف والقوانين 
التي تتيح لهم العمل في ظل مناخ سليم.
كما شـــدد على ”أننا نخوض معركة 
وطنيـــة من أجل اســـتقرار البـــلاد الذي 

لـــن يتحقق إلا بمشـــاركة كل الشـــرفاء“.
وجاء في صفحة الرئاســـة التونسية 
علـــى فيســـبوك أن الرئيس ســـعيد جدد 
إقراره بأنـــه ليس ضد المبـــادرة الحرة 
كما يشاع، بل على العكس من ذلك تماما، 
مشـــيرا إلى أن الإطار القانوني المتعلق 
بالشركات الأهلية خير دليل على تشجيع 

المبادرة الحرة.
وتطـــرق اللقـــاء إلـــى العديـــد مـــن 
القضايا المتصلـــة بالصناعة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة وبالصعوبـــات 
التـــي يتعـــرض لهـــا البعـــض نتيجـــة 
التجاوزات التي يتم رصدها يوميا على 
مختلف الأصعـــدة والتي لا بدّ من وضع 

حدّ نهائي لها.
كمـــا تمت بالمناســـبة إثارة مســـألة 
التحـــركات المشـــبوهة التي يقـــوم بها 
عدد من المهربين والمحتكرين لســـحب 
السلع من الأسواق أو الرفع في الأسعار 
في حيـــن أن اتحاد الصناعـــة والتجارة 
والصناعـــات التقليدية براء منهم، بل إن 
تونـــس لا يمكن إنقاذهـــا إلا بوضع حد 

نهائي لمثل هذه الممارسات.
وقـــال مراقبـــون إن الرئيس ســـعيد 
يريد ضم اتحاد أربـــاب العمل إلى صفه 
فـــي الحـــرب علـــى الفســـاد والاحتكار، 
خاصـــة في هذه الظـــروف الصعبة التي 
تعيشها البلاد، وفي ظل ارتفاع كبير في 
الأســـعار ناتج في جانب منه عن احتكار 
مواد أساســـية مثل الحليب والسكر، ما 
جعل الحكومة في وضع حرج جدا تجاه 

الشارع.

وأشـــار المراقبون إلى أن الرســـالة 
الأهم بالنســـبة إلى قيس سعيد من هذا 
اللقـــاء هـــي تأكيـــد أن لا مشـــكلة له مع 
رجال الأعمال، خاصة أن ذلك يتزامن مع 
الحملة السياســـية الواســـعة التي تشن 
ضده وضـــد الحكومـــة، ومحاولة تأليب 
رجـــال الأعمال من خـــلال إثارة موضوع 
المصالحة المعروضة مع بعض أصحاب 
المـــال الذيـــن حصلوا على قـــروض من 

الدولة ولم يتم إرجاعها.
وســـبق للرئيس التونســـي أن سعى 
لطمأنة رجال الأعمال في مرات ســـابقة، 
وهو أمر مفهوم في ظـــل التوترات التي 
تشهدها البلاد، والتي دفعت بمستثمرين 
أجانب وتونســـيين إلى المغـــادرة نحو 

أسواق أخرى.
وبعـــد أيام مـــن إجـــراءات 25 يوليو 
2021، حـــرص قيس ســـعيد علـــى طمأنة 
المســـتثمرين ورجال الأعمال بأنه يعمل 
على تطبيق القانـــون واحترامه حتى لا 
يقع ظلـــم أو مصادرة أمـــوال دون وجه 

حق.
وأضـــاف الرئيـــس ســـعيد ”أطمئن 
الجميـــع بأنني أعمل دون هوادة حتى لا 
يُظلم أحد، فلا مجال للتخوّف أو لتهريب 
الأمـــوال فحقوقكـــم محفوظة فـــي إطار 

القانون“.
جـــاء ذلـــك عقب لقـــاء له مـــع محمد 
المهنيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  العقربـــي 
التونســـية للبنوك والمؤسسات المالية، 
برفقـــة عضـــويْ الجمعيـــة منى ســـعيد 

وهشام الرباعي.

 أبوظبــي - اســــتغلت مواقع محســــوبة 
على الإخوان المســــلمين وقطر نقاشــــا في 
البرنامج ذائع الصيت ”أمير الشعراء“ حول 
رســــم الهمزة لشــــن حملة على رئيس لجنة 
التحكيم علي بــــن تميم وعلى الإمارات، في 
موقف يوحي بأن التهدئة التي حصلت في 
الأشهر الماضية لم تكن التزاما بالمصالحة 
بين قطر وشركائها الخليجيين، ولكن هدنة 
ظرفية تنتظر الحملات المغرضة انتهاءها 

لتعاود الظهور.
وأثـــارت الحملة اســـتغرابا واضحا 
ليـــس فقـــط فـــي الإمـــارات، ولكـــن لدى 
متابعي البرنامج وأنصاره من الشـــعراء 
الذيـــن شـــاركوا فـــي دورات ســـابقة أو 
الذيـــن يســـتعدون للمشـــاركة بقصائـــد 

جديدة.

وانطلقت القصة من جدل بسيط حول 
رســـم الهمزة في بيـــت تضمنته قصيدة 
لشـــاعر شـــاب ليبي اســـمه عبدالســـلام 

أبوحجر.
فـــي  ”ويعجبنـــي  أبوحجـــر  يقـــول 
الذكريات سخاؤُها إذا شحت الأوقات في 

الذهن تغدقُ“.
وفيمـــا قرأ الشـــاعر الهمـــزة بصيغة 
الرفع، قال علي بن تميـــم إنها منصوبة، 
وقال عضو آخـــر من لجنة البرنامج إنها 
مجرورة، وجرى جدل لغوي داخل اللجنة 

حول الصيغة الأصح.
بعـــد ذلـــك، قـــال علـــي بن تميـــم إنه 
أراد امتحان الشـــاعر وقدراتـــه اللغوية 
بتغييـــر الشـــكل من الرفع إلـــى النصب، 
وأن الأمـــر ليـــس لحنا ولا تعسّـــفا على 

اللغـــة. علما أن علي بن تميم حاصل على 
شـــهادتي البكالوريوس والماجستير في 
اللغـــة العربيـــة، والدكتـــوراه فـــي النقد 

الأدبي.
وأضاف ”نحن في مسابقة والطبيعي 
امتحان قدرات الشـــاعر بأسئلة مختلفة. 
وما طلبناه منه لون من اختبار الأعصاب 
بعـــد إجازتـــه للتثبـــت، فالمســـابقة هي 
امتحان لقدرات المتســـابقين ويبدو أنها 
نجحـــت في أن تكـــون امتحانـــاً لاختبار 

قدرات المتعالمين“.
لكـــن توضيح رئيس لجنـــة التحكيم 
في برنامج ”أمير الشـــعراء“ لم يلق آذانا 
صاغية لدى الذبـــاب الإلكتروني القطري 
والإخواني، واعتبر أن كلام علي بن تميم 
يحمل ”تعاليا“، وأنه إذا كان المســـؤول 

عن البرنامج لا يتقـــن اللغة العربية، فما 
مصداقية البرنامج.

وقال متابعون للجدل الذي أثير حول 
هذه القضية إن المســـألة تبدو - وبشكل 
واضـــح - أبعد مـــن حكايـــة الغيرة على 
اللغة العربية والدفاع عنها، وإن الحملة 
الكبيرة على علي بن تميم وعلى البرنامج 
تظهر أن هناك أجندة أكبر وراء ما يجري 
تســـتهدف ضـــرب البرنامج والمكاســـب 
التـــي حققها والمصداقية التي صارت له 

بين الشعراء العرب.
وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن ”أميـــر 
الشـــعراء“ حقـــق نجاحا كبيـــرا، وتمكّن 
من اســـتقطاب جمهور الشعر والشعراء، 
وأن الإمارات صارت قبلة لهذا الجمهور، 
وأن الذباب القطـــري الإخواني المغتاظ 

من هذا النجاح يحاول اســـتثمار حادثة 
الهمـــزة لضـــرب صـــورة البرنامج ومن 
ورائه صـــورة الإمارات كراعيـــة للثقافة 
العربيـــة مـــن خـــلال جوائز في الشـــعر 

والرواية والترجمة والإعلام.
ويبـــدو أن الذبـــاب الإلكتروني، الذي 
طلب منـــه أن يصمت بشـــكل كامل خلال 
الأشـــهر الماضية للمســـاعدة في إنجاح 
مونديـــال قطـــر، يبحث عن العـــودة إلى 
الواجهة فـــي أقرب وقت، وقد بدأ بإحياء 
القطري  عناصـــر الخـــلاف الخليجـــي – 
في اليمن من خـــلال حملة على التحالف 
العربي، والآن تحرك لاستهداف الإمارات 
ولـــو بشـــكل غير مباشـــر عبـــر الهجوم 
على البرنامج الثقافي الأكثر شـــهرة في 

السنوات الماضية ”أمير الشعراء“.

وفي تغريدة له على تويتر، اعتبر علي 
بن تميم أن الحملة التي تشن ضده تأتي 
”ضمن مساعي جماعة الإخوان، وأذرعها 

مثل الجزيرة وعربي 21 والخليج الجديد، 
لإثارة الفتن ونشر الكراهية ومحاولاتها 
تشويه سمعة كل من يقف ضدها ويرفض 

أفكارها“.
وقال تركي الشـــلهوب، أحد النشطاء 
ضـــد  التحريـــض  فـــي  المتخصصيـــن 
الســـعودية والإمـــارات، ”علي بـــن تميم، 
المديـــر العام الســـابق لشـــركة أبوظبي 
للإعـــلام وأحد أعضـــاء لجنـــة التحكيم 
فـــي برنامج ’أمير الشـــعراء‘ لا يُفرّق بين 
الفاعـــل والمفعول به، وبدل أن يعتذر عن 
الخطأ، أسرع إلى اتهام الإخوان ليصرف 

الأنظار عن خطئه البدائي“.

 أنقرة - أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان عن زيـــادة رواتب موظفي الدولة 
والمتقاعدين بنســـبة خمسة وعشرين في 
المئـــة، وذلك بعد زيادات متتالية في الحد 

الأدنى للأجور خلال السنة المنقضية.
يأتي هـــذا في وقت يعرف فيه الرئيس 
التركي أن الاقتصاد وأوضاع المعيشة في 
البلاد ســـيلعبان دورا رئيســـيا في تحديد 
اسم الرئيس التركي الفائز في الانتخابات 

المقررة في يونيو القادم.
ويقـــول مراقبـــون أتـــراك إن أردوغان 
تســـبق  التـــي  الأشـــهر  خـــلال  ســـيعمد 
إجـــراءات  اتخـــاذ  إلـــى  الانتخابـــات 
شـــعبوية تســـتهدف التقرب من الناخبين 
الأتـــراك وكســـب رضاهم حتى لـــو كانت 
تلـــك الإجـــراءات تتعـــارض مـــع الوضع 
الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ويمكن أن 

تزيد في تعميق الأزمة.
وأشار المراقبون إلى أن تركيا يفترض 
أن تنفذ حزمة مـــن الإصلاحات تقوم على 
التقشـــف للخروج من الأزمـــة الحادة التي 
تعيشـــها، لكن على العكس من ذلك، فضّل 
أردوغـــان البحث عـــن مصلحته ومصلحة 
حزبـــه من خلال زيادة كبيـــرة في الرواتب 

لفائدة الموظفين والمتقاعدين.
ويأمـــل أردوغان فـــي أن يكـــون لهذه 
الزيادات دور كبيـــر في دفع الناخبين إلى 
دعمـــه للفوز بولاية رئاســـية جديدة، وفي 
الوقت نفسه تمكين حزبه من الحفاظ على 
مكاســـبه في البرلمان، فـــي وقت تقول فيه 
اســـتطلاعات الرأي المختلفـــة إن الأتراك 
باتوا يميلون إلى المعارضة ويبحثون عن 
شخصية جديدة لرئاســـة البلاد بعد فشل 
الرئيـــس الحالي في تحســـين أوضاعهم 

المعيشية.
وأظهرت الأرقام الرســـمية أن مؤشـــر 
أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بنسبة 
تفـــوق ثمانيـــن فـــي المئة خـــلال أكتوبر 
الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 
عقدين مـــن الزمن، وظهر هـــذا خاصة إثر 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل يهدد 

قوت الأتراك.
وتشـــير الأرقام ذاتها إلى أنه عقب كل 
زيادة في الأجور تعلـــن عنها الحكومة أو 
الرئيـــس أردوغان، تتخذ الأســـعار منحى 
تصاعديـــا، وهو مـــا تترتب عليـــه نتائج 
عكســـية تماما مع ارتفاع نسب التضخم. 
وزادت سياســـات أردوغان في تعميق هذه 
الأزمة بإصـــراره على اعتمـــاد حلول غير 

واقعية.
الأخيرة  الاقتصادية  الأزمـــة  واندلعت 
في تركيا عندما قام أردوغان، الذي لطالما 
كان يعـــارض أســـعار الفائـــدة المرتفعة، 
بالضغـــط علـــى المصرف المركـــزي بغية 
خفـــض الارتفـــاع الشـــديد فـــي أســـعار 
الاســـتهلاك مـــن خـــلال خفـــض تكاليـــف 

الاقتراض.

الاقتصاديـــة  التوصيـــات  وتقـــوم 
التقليديـــة علـــى دفـــع صناع السياســـات 
إلى لجـــم التضخّـــم عبر احتـــواء الطلب 
ورفع كلفة الأعمال من خلال زيادة أســـعار 

الفائدة.
وقـــال الرئيـــس التركـــي فـــي كلمـــة 
لـــه الثلاثـــاء، أثنـــاء مشـــاركته فـــي حفل 
بالعاصمة أنقرة،  ”الموظفين المتعاقدين“ 
”هدفنا هـــو إزالة فقاعة التضخم هذا العام 

وإخراجه من أجندة بلادنا تماما، اعتبارا 
من الســـنة المقبلة“. وتابع ”ســـنرى معا 
كيف ســـيواصل التضخم انخفاضه خلال 

الأشهر القادمة“.
تركيـــا  أن  إلـــى  أردوغـــان  وأشـــار 
أغلقـــت عـــام 2022 عند مســـتوى أدنى من 
الهـــدف متوســـط المدى لتضخم أســـعار 

المستهلكين.
وســـبق للرئيس التركـــي أن أعلن في 
ديســـمبر الماضي عن زيـــادة الحد الأدنى 
للأجور بنســـبة تقارب 55 في المئة، وهي 
ثالـــث زيادة فـــي العام الماضـــي، بعد أن 
ســـنّت الدولة زيـــادة بنســـبة 50 في المئة 
خـــلال بداية عام 2022، ما رفع الحد الأدنى 
للأجـــور إلى 4250 ليرة تركية. ثم تقرر بعد 
ذلك زيادة الحد الأدنـــى للأجور في البلاد 
مـــرة أخـــرى بنســـبة 30 في المئـــة خلال 
منتصف العام، في محاولة لحماية الأســـر 

من ارتفاع التضخم.

لتقويـــة  التحـــرك  أردوغـــان  وبـــدأ 
حظوظه قبـــل الانتخابات، ولم يقف الأمر 
عند حدود الإجراءات الهادفة إلى كســـب 
أصوات الناخبين، فقد حرص على تمتين 
تحالفه مع حـــزب الحركة القومية، حيث 
التقـــى رئيـــس الحـــزب دولت بهتشـــلي 
الخميس الماضي وتناقشـــا في مســـألة 
تقديـــم موعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة 
والرئاســـية المقبلة، لتصبـــح في نهاية 

أبريل بدلا من يونيو.
وأصبح أردوغان رئيســـا ســـنة 2014، 
وأعيد انتخابه رئيســـا ضمن نظام رئاسي 
تنفيذي في انتخابات 2018، وتحت النظام 
الجديد يمكن للرئيس أن يســـتمر لولايتين 

رئاسيتين فقط.
وفي 10 ديسمبر الماضي قال أردوغان 
إنه سيترشـــح للرئاســـة فـــي 2023 للمرة 
الأخيرة. وحال فوزه بالانتخابات ستكون 

هذه هي الفترة الثالثة له.
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الرئيس التونسي يستنجد بأرباب العمل 

للرد على كمين اتحاد الشغل

حسابات انتخابية 

وراء قرار أردوغان 

زيادة رواتب الموظفين

حملة إخوانية لتصفية الحساب مع برنامج أمير الشعراء والإمارات

قيس سعيد يطمئن رجال الأعمال بأنه ليس ضد المبادرة الحرة
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دور مطلوب لرجال الأعمال في المرحلة القادمة

ل البحث عن 
ّ

أردوغان فض

مصلحته ومصلحة حزبه 

من خلال زيادة كبيرة في 

الرواتب لفائدة الموظفين 

والمتقاعدين قيس سعيد يرفض 

الإملاءات من أي جهة 

كانت، وسبق له أن رفض 

{خارطة طريق} قدمها 

اتحاد الشغل

رحل البشير 

ولا تزال مصر تتعامل 

مع السودان كملف أمني

نهاية الحرب الأوكرانية 

ماذا تعني لدول 

الشرق الأوسط؟

{الوطن} الجزائرية.. 

الطاعة مقابل الإعلانات
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رب الأوكرانية

عني لدول

ق الأوسط؟

{الوطن} الج

الطاعة مقابل
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 القاهــرة - يرتفع صـــوت البعض من 
الســـودانيين بالشـــكوى من القاهرة كلما 
رأوا أو ســـمعوا عن زيـــارة قام بها رئيس 
المخابـــرات العامة في مصر اللواء عباس 
كامـــل للخرطوم أو أي مســـؤول عســـكري 

كبير.
ويســـتعيد الكثير من هؤلاء مخاوفهم 
مـــن أن القاهـــرة تصـــر علـــى التعامل مع 
بلدهـــم كملف أمني وليس ملفا سياســـيا، 
على الرغم من رحيل نظام الرئيس السابق 
عمر البشير الذي مثل إزعاجا أمنيا كبيرا 

للنظام المصري.
وتجـــددت الهواجس مع الكشـــف عن 
زيارة رســـمية جديدة ومعلنـــة الاثنين قام 
بهـــا رئيـــس المخابرات المصريـــة التقى 
خلالهـــا رئيس مجلـــس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهـــان، بحضور الفريق 
أول أحمـــد إبراهيـــم مفضل مديـــر جهاز 

المخابرات العامة في السودان.
ونقل اللواء عباس رســـالة شفهية إلى 
الفريـــق أول البرهان من الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي تتصـــل بالعلاقات 
الثنائية ”وسبل دعمها وتطويرها وترقية 
التعاون المشـــترك بين البلديـــن في كافة 
المجـــالات“، من دون الإشـــارة إلى قضية 
محـــددة، وبمـــا يوحـــي أنهـــا ذات طابع 

روتيني.

لكن زيارة رئيس المخابرات المصرية 
حوت جديـــدا نوعيا هذه المـــرة، حيث لم 
تقتصـــر على لقـــاء كبار المســـؤولين في 
الجيـــش الســـوداني وما تتســـم بـــه هذه 
الاجتماعـــات مـــن مناقشـــات ذات طابـــع 
عســـكري، وشـــملت لقاءات مع قوى مدنية 

عديدة.
عن  ونقـــل موقع ”ســـودان تربيـــون“ 
قيادي في قوى الحرية والتغيير تأكيده أن 
ممثلين للائتلاف عقدوا اجتماعا مع رئيس 
المخابـــرات المصرية في فندق ”كورنثيا“ 

تناول العمليـــة السياســـية وكيفية إنهاء 
الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.

وشـــارك في الاجتماع من تحالف قوى 
الحريـــة والتغييـــر بابكر فيصـــل، ومريم 
الصـــادق المهـــدي، وعمر الدقيـــر، وكمال 

إسماعيل، وبثينة دينار.
وبدت مهمة اللواء كامل في الخرطوم 
مزدوجــــة هــــذه المــــرة، وذات طابع أمني 
حيــــال  الشــــكوك  لتبديــــد  وسياســــي، 
اقتصــــار غالبيــــة زياراته الســــابقة على 
كبار المســــؤولين في الجيش السوداني، 
وهــــي محاولة من جانــــب القاهرة لتأكيد 
أنها منفتحــــة على المكونين العســــكري 
والمدنــــي، ولا تناصر طرفا على حســــاب 

آخر.
وأخذت القيــــادة المصرية تراعي في 
الآونــــة الأخيرة حساســــيات البعض من 
الســــودانيين تجاه علاقتها بالمؤسســــة 
العسكرية في بلدهم، وتسعى إلى تخفيف 
الالتصاق بها، بما يفســــر علــــى أنه دعم 
مباشــــر لقيــــادة الجيــــش في الســــودان، 
والتي تتعــــرض لانتقادات كبيرة من قوى 
مدنيــــة عديدة تعمــــل علــــى إقصائها عن 

السلطة تماما.
ويقــــول مراقبــــون إن الأهمية الأمنية 
التــــي تنطوي عليها الزيــــارة كبيرة، وإن 
حاولــــت التدثر بأهداف سياســــية، حيث 
جــــاءت بعد وقت قصير مــــن تصاعد حدة 
الموقــــف فــــي شــــرق الســــودان، وتلويح 
بعــــض القيادات القبلية في الإقليم بخيار 
تقرير المصير في ظل انسداد أفق الحوار 
السياســــي مــــع القيــــادة المركزيــــة فــــي 
الخرطوم، ما يمثــــل إزعاجا لمصر، حيث 

يقع هذا الإقليم على حدودها الجنوبية.
ويضيــــف هــــؤلاء المراقبــــون أن هذا 

التلويــــح يعــــد تهديــــدا كبيــــرا لمصــــر، 
ومــــن الضــــروري معالجــــة الأزمــــة قبــــل 
تفاقمها وتحولها إلــــى أمر واقع يصعب 
إيجــــاد حلــــول مناســــبة لها، مع اتســــاع 
رقعة الســــودان الجغرافيــــة وزيادة حدة 
التجاذبات في أطرافه، واســــتمرار الأزمة 
السياســــية بيــــن المكونيــــن العســــكري 
والمدنــــي، علــــى الرغم من توقيــــع اتفاق 
إطاري بينهما في الخامس من ديســــمبر 
الماضــــي، لــــم يتضــــح بعد الوقــــت الذي 

يستغرقه التوقيع عليه بصورة نهائية.
وقام وفد يمثــــل قوى مدنية في مصر 
بزيــــارة العام الماضي للســــودان وأجرى 
لقاءات مع أحزاب مختلفة كنواة لتأسيس 
علاقات متوازنــــة بين الجانبين، يمكن أن 
تخرج الصــــورة النمطيــــة المأخوذة عن 
القاهرة في الخرطوم مــــن حيزها الأمني 
إلى السياسي، غير أن الخطوة لم تعقبها 
تحركات أخرى تبدد الهواجس التقليدية 
بشــــأن أولوية الأمني على السياســــي في 

الحسابات المصرية.
وتعــــد هــــذه واحــــدة مــــن التعقيدات 
التــــي تقف حجر عثــــرة في ســــبيل تقدم 
العلاقات بين القاهــــرة والخرطوم، حيث 
يرى سودانيون أن ســــقوط نظام البشير 
أسقط معه الورقة الأمنية بلا رجعة، ومن 
الواجب أن تأخذ العلاقات بين الجانبين 
بعدها السياســــي الحيوي، والتأكيد على 
أن هناك مرحلة جديدة من العلاقات يمكن 
تطويرهــــا، بما يخــــدم مصالــــح البلدين 
لتهديدات  تتعرض  والتي  الإستراتيجية، 

مشتركة في ملف مياه النيل.
وتنفي دوائــــر مصرية وجــــود تنافر 
بين الشــــقين الأمني والسياســــي، خاصة 
أن السودان لا يزال يواجه تحديات أمنية 

عصيبــــة، وســــقوط نظام البشــــير لم ينه 
الإشكاليات الســــابقة، حيث يتحكم فلوله 
في بعض مفاصل الدولة، وتنشط الحركة 
تشــــاركت  التــــي  والأحــــزاب  الإســــلامية 
الســــلطة إبان حكم البشــــيرفي الشــــارع 
السوداني للدرجة التي جعلت قوى مدنية 
ســــودانية تخشــــى من ردة سياسية تعيد 

فلول البشير إلى السلطة مرة أخرى.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة لـ“العرب“ 
إن الحديــــث المتكرر عن العقــــدة الأمنية 
يأخذ طابعا شعبويا وتقف خلفه عناصر 
محســــوبة على نظام البشــــير لزرع فتنة 
بيــــن الخرطــــوم والقاهــــرة تحــــول دون 
تطوير العلاقات بينهما وتمنع فتح آفاق 
جيــــدة للتعاون في قضايا تخص مكافحة 
الإرهاب وتجفيف منابع المتشــــددين في 
الســــودان، وزيــــادة وتيرة التنســــيق في 

التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأوضحت المصــــادر ذاتها أن زيارة 
رئيــــس المخابــــرات المصريــــة تؤكد أن 
القاهرة منزعجة مما يجري في السودان، 
وأن اســــتمرار أزمتــــه السياســــية يمكن 
أن يصطحــــب معه مخاوف بشــــأن الأمن 
والاســــتقرار في ربوعه، بما يهدد وحدته 
الإقليمية التي تمثل أهمية إســــتراتيجية 
لمصــــر، وهو مــــا يتطلــــب التعــــاون مع 
المكون العســــكري وتنسيق المواقف مع 
المكون المدني ومده بالمعلومات اللازمة 

لمعرفة أبعاد المشهد.
وتؤكــــد هذه المعطيات أن الســــودان 
ســــوف يظل التعامــــل معه كملــــف أمني 
بــــلا تقليل من المكونات السياســــية، لأن 
الجانبيــــن علــــى علاقة وثيقــــة ويصعب 
الفصــــل بينهما في ظــــل التعقيدات التي 

يمر بها السودان.

 البقــاع ( لبنــان) - مـــع اشـــتداد برد 
مخـــاوف  تتزايـــد  عـــام،  كلّ  الشـــتاء 
النازحيـــن الســـوريين المقيميـــن فـــي 
مرتفعـــات محافظة البقاع شـــرق لبنان 
مـــن تعرّض خيامهـــم المهترئة للأمطار 
والمـــوت بردًا فـــي ظل ارتفاع أســـعار 
وغيـــاب  للتدفئـــة  المـــازوت (الديـــزل) 

المساعدات.

وبلغ ســـعر صفيحـــة المـــازوت (20 
لترا) في لبنان أواخر ديســـمبر الماضي 
نحو 852 ألف ليرة بحســـب وزارة الطاقة 
اللبنانية، أي ما يعادل 22 دولارًا أميركيًا 
بحسب تسعيرة السوق السوداء (تتغير 

بشكل متواصل).
في  وفي مخيـــم ”حوش تـــل صفية“ 
قضاء بعلبك، يشـــكو اللاجئـــون من قلة 

المساعدات هذا العام، وخاصة أنه مرّت 
ســـنوات دون تجديد أو صيانة شـــوادر 
الخيـــام التي لا تقوى أصلاً على مواجهة 
المطـــر والثلـــوج والصمـــود بوجـــه أي 

عاصفة.
والمخيم مقـــام في إحدى قرى بعلبك 
التـــي ترتفع 1023 مترا عن ســـطح البحر 
وتبعد 90 كلم عن العاصمة بيروت، وتقيم 
فيه 100 عائلة نزحت عام 2012 من مناطق 

مختلفة في سوريا وخاصة شمال حلب.
واشـــتكت اللاجئـــة مريـــم الملك (45 
عامًا) من عدم تقديـــم المنظمات الدولية 
المســـاعدات لهم هذا العام وخاصة مادة 
المـــازوت التـــي ارتفـــع ســـعرها كثيرًا، 

إضافة إلى عدم وجود الكهرباء.
وقالت مريم ”نبحـــث في القمامة عن 
أشياء قابلة للاشـــتعال لكي نحصل على 
التدفئـــة ونتمكن من طهـــي الطعام على 

الصوبا (الموقد)“.
وبين أكوام من النفايات، تجد الطفل 
اللاجئ محمد الجاســـم (12 عامًا) يبحث 
عن أشـــياء لإشـــعالها والحصـــول على 

التدفئة.
وأخبـــر محمـــد أنـــه يجمـــع أكياس 
النايلون والثياب المســـتعملة والأحذية 

لإشـــعالها في الصوبا لتأمين التدفئة له 
ولإخوته الصغار.

وتابع ”لا نستطيع شراء المازوت ولا 
الحصول على حطب، ليس لدينا ســـوى 
أن نبحث عن أي شيء لنحرقه للحصول 

على التدفئة في هذا البرد“.
وأمــــا اللاجئ محمــــد الموســــى (60 
عامًا)، فيشــــكو من اهتراء خيمته، وفشل 
كل محاولاته للحصول على أخرى جديدة.

وقال وهو يشـــير إلى باقـــي الخيام 
التي بدت عليها علامـــات الاهتراء نظراً 
إلى غياب منظمات دولية إنســـانية تقدم 
المســـاعدات، قائلاً ”الخيام بحاجة إلى 

تدعيم وشوادر جديدة“.
وأضاف ”ســـنموت من البرد بسبب 
عـــدم اســـتطاعتنا الحصـــول على وقود 
للتدفئـــة بســـبب ارتفاع أســـعاره، حتى 
إننا نلجأ إلى أي شيء لإشعاله لتسخين 

المياه“.
ومـــن جهته قـــال عمر المحمـــد (55 
عاما) ”البرد شـــديد ونذهب إلى حاويات 
النايلـــون  علـــى  للحصـــول  النفايـــات 
والأحذيـــة وفضـــلات الغنـــم (الســـواد) 
كونهـــا جيـــدة الاشـــتعال، ونضعها في 

الصوبا للحصول على التدفئة“.

وتابع ”هذا العام لم يلتفت إلينا أحد، 
نحـــن نعمل، ولكن بســـبب الأزمـــة كلّ ما 
نحصل عليه من أجور لا يساوي شيئًا“.

والشهر الماضي كانت الأمم المتحدة 
قد أطلقت نداءً لتقديـــم تبرعات لملايين 
مـــن النازحيـــن جـــرّاء الصراعـــات في 
أوكرانيا وأفغانســـتان والشرق الأوسط، 
ومســـاعدتهم على تخطي الشـــتاء وسط 

”صعوبة كبيرة“ في تأمين التدفئة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم 
المتحدة الســـامية لشؤون اللاجئين في 
جنيف أولغا ســـارادو ”ستضطر عائلات 
نازحـــة عديـــدة للاختيار بيـــن الأكل أو 
التدفئة، بينما تعانـــي صعوبات لتدفئة 
ملاجئها وشـــراء ملابـــس دافئة وطهي 

وجبات ساخنة“.

وحـــذرت المفوضيـــة مـــن ”الوضع 
خطيـــر“، علـــى نحـــوٍ خاص فـــي لبنان 
الـــذي يشـــهد أزمـــة اقتصاديـــة حيـــث 
يعيش 9 من كل 10 لاجئين ســـوريين في 

فقر مدقع.
هـــذا وأعلنـــت منظمـــات أممية في 
السادس عشر ديســـمبر أن 90 في المئة 
مـــن اللاجئيـــن الســـوريين فـــي لبنان 
يحتاجون إلى مساعدة إنسانية للتمكن 
من البقاء على قيد الحياة في ظلّ أســـوأ 
أزمـــة اقتصادية تشـــهدها البـــلاد منذ 

عقود.
وجاء ذلـــك في بيان مشـــترك صادر 
عن المفوضية الســـامية للأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئيـــن، وبرنامـــج الأغذية 
العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف)، دعت فيه إلى مواصلة تقديم 
الدعم والحماية للأُســـر الأكثر احتياجًا 

في لبنان.
الســـوريين  اللاجئين  عـــدد  ويبلـــغ 
المقيميـــن في لبنـــان نحـــو 1.5 مليون 
ويعانـــي  رســـمية،  تقديـــرات  بحســـب 
معظمهـــم أوضاعًـــا معيشـــية صعبـــة، 
خاصةً مـــع تفاقـــم الأزمـــة الاقتصادية 

في لبنان.

 القــدس - تشـــكل زيارة وزيـــر الأمن 
القومـــي الإســـرائيلي إيتمار بـــن غفير 
-الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف- إلى 
مجمع المســـجد الأقصى الثلاثاء خطوة 
تصعيديـــة من شـــأنها أن تؤجّج التوتر 
بين الإســـرائيليين والفلســـطينيين بعد 
تزايـــد العنف في الضفـــة الغربية خلال 

العام الماضي.
ولاقـــت زيـــارة بـــن غفيـــر انتقادات 
فلســـطينية ودولية. ودعا رئيس الوزراء 
الفلســـطيني محمد أشتية الفلسطينيين 
إلـــى ”التصـــدي لمثل هـــذه الاقتحامات 
في المســـجد الأقصـــى“. واتهم بن غفير 
بترتيـــب الزيـــارة فـــي إطار اســـتهداف 
تحويـــل المســـجد الأقصى إلـــى ”معبد 

يهودي“.
وتنفي إسرائيل وجود أي مخططات 
من هذا القبيل. وأيد بن غفير في السابق 
إنهـــاء الحظـــر الـــذي يمنـــع مـــن زيارة 
اليهود لمجمع المســـجد الأقصى، ولكنه 
بدا غيـــر مكتـــرث بالأمر منـــذ التحالف 
مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو. ومـــازال أعضاء آخـــرون من 
حزبه عوتســـماه يهوديت (قوة يهودية) 

يؤيدون هذا المسعى.
الرئاســـة  باســـم  الناطـــق  وحـــذر 
الفلســـطينية نبيـــل أبوردينـــة من مغبة 
هـــذه الخطـــوة معتبـــرا أن ”اســـتمرار 
مقدســـاتنا  بحـــق  الاســـتفزازات  هـــذه 
إلى  ســـيؤدي  والمســـيحية  الإســـلامية 
المزيـــد مـــن التوتـــر والعنـــف وتفجـــر 

الأوضاع“.
الإســـرائيلية  ”الحكومـــة  وحمّـــل 
المتطرفة المســـؤولية عـــن أية نتائج أو 
تداعيـــات حيال ما تتخذه من سياســـات 
عنصرية بحق أبناء شعبنا ومقدساته“.

ونتـــج انضمـــام بـــن غفيـــر، زعيـــم 
حزب عوتســـماه يهوديـــت، إلى ائتلاف 
ديني يميني تحـــت قيادة رئيس الوزراء 
نتنياهـــو تنامـــي غضب الفلســـطينيين 
الذين يشـــعرون بالإحباط المستمر منذ 

فترة طويلة في سعيهم لإقامة دولة.
قـــال  بســـاعات  الزيـــارة  وقبـــل 
مســـؤولون طبيون وشـــهود إن القوات 
الإســـرائيلية قتلـــت بالرصـــاص طفـــلا 
فلســـطينيا خلال اشتباك في مدينة بيت 
لحـــم، وهو أحدث الوفيـــات في حصيلة 
وفيـــات متزايدة بالضفـــة الغربية. وقال 
الجيـــش الإســـرائيلي إن قواتـــه أطلقت 
النـــار علـــى فلســـطينيين ألقـــوا عليها 
عبوات ناســـفة يدوية الصنـــع وحجارة 

وعبوات حارقة.
وأجرى بن غفير زيارات متكررة إلى 
الموقع منذ أن دخـــل البرلمان في أبريل 
2021، وقد أعلـــن عزمه الذهاب إلى هناك 
وزيرا، وهـــو ما اعتبرتـــه حركة حماس 
الإسلامية التي تســـيطر على قطاع غزة 

”تمهيدا للتصعيد في المنطقة“.
وقـــال حازم قاســـم المتحدث باســـم 
حركـــة حمـــاس، التي ترفـــض التعايش 
مع إســـرائيل، إن ”استمرار هذا السلوك 
ســـيقرب جميـــع الأطـــراف من اشـــتباك 

كبير“.

ويرمز الأقصى إلى هوية الفلسطينيين 
ومساعيهم لإقامة دولتهم، وهو هدف يبدو 
اليـــوم أصعب مـــن أي وقـــت مضى عقب 
تولي بن غفير وحلفـــاء آخرين من اليمين 
المتطـــرف مناصب في حكومـــة نتنياهو 

الجديدة.
وقالت الســــفارة الأميركية في بيان إن 
توماس نيديس ســــفير الولايات المتحدة 
لــــدى إســــرائيل ”كان في غايــــة الوضوح 
أثناء محادثاته مع الحكومة الإســــرائيلية 
حــــول قضية الإبقاء علــــى الوضع الراهن 
في الأماكن المقدسة في القدس“، مضيفة 
أن ”الأفعــــال التــــي تحــــول دون ذلك غير 

مقبولة“.
وأدان الأردن الزيـــارة قائلا إنها خرق 
للقانـــون الدولـــي و“الوضـــع التاريخـــي 

والقانوني القائم في القدس“.
وأدانت أيضا مصر والإمارات العربية 
المتحدة، وهما مـــن الدول العربية القليلة 
المعترفـــة بإســـرائيل، الزيـــارة. وانتقدت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، التي يريد 
نتنياهو إبرام اتفاق ســـلام معها، تصرف 

بن غفير.

وتشـــمل واجبـــات بن غفيـــر الوزارية 
الإشراف على الشرطة الإسرائيلية المكلفة 
رســـميا بإنفـــاذ حظـــر صلاة اليهـــود في 

المجمع.
وتعتبـــر إســـرائيل أن مدينـــة القدس 
بالكامـــل عاصمـــة لها لا يمكن تقســـيمها، 
وهـــو وضـــع لا يحظـــى باعتـــراف دولي. 
القـــدس  اتخـــاذ  الفلســـطينيون  ويريـــد 
الشـــرقية، حيث يوجد المجمـــع، عاصمة 
لدولتهم المســـتقبلية التي ستضم الضفة 

الغربية وقطاع غزة أيضا.
وقـــال بن غفير على تويتـــر ”إذا كانت 
حماس تظن أن بإمكانها ردعي بالتهديدات 
فعليها أن تفهم أن الزمن قد تغير“، مضيفا 

أن ”هناك حكومة في القدس“.
لكن نتنياهو الذي يعود الآن في ولايته 
السادســـة كرئيس للـــوزراء تعهد بالإبقاء 
الخاص  علـــى اتفـــاق ”الوضـــع القائـــم“ 

بالأماكن المقدسة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الســـابق يائير لابيد إن اقتحام وزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، 
الثلاثاء، جعل إســـرائيل فـــي ”خلاف“ مع 

نصف العالم.
وذكر زعيم المعارضـــة في تغريدة أن 
إســـرائيل ”لا تقبل إملاءات من أحد في ما 
يتعلق بأمنها، لكـــن حتى يقضي بن غفير 
13 دقيقـــة في الحرم القدســـي وضعنا في 

خلاف مع نصف العالم“.
وأضـــاف لابيـــد أن ذلـــك يمثـــل ”عدم 
شـــعور بالمســـؤولية السياســـية وضعفا 
لا يصـــدق مـــن جانـــب (رئيـــس الحكومة 

بنيامين) نتنياهو أمام وزرائه“.

الأربعاء 22023/01/04

السنة 45 العدد 12644 أخبار
القاهرة تستكشف 

مآلات الأزمة السياسية في السودان
عباس كامل يلتقي في الخرطوم بالقوى المدنية بعد لقائه بقادة الجيش

نداءات للمساعدة الدولية على تخطي الشتاء وسط صعوبة في تأمين التدفئة

لقاء أمني – سياسي

معاناة يفاقمها نقص المساعدات

اقتحام بن غفير للأقصى 

ينذر بتوسع نطاق المواجهة

ــــــرات  ــــــس المخاب ــــــارة رئي ــــــدو زي تب
ــــــاس كامل إلى  ــــــة اللواء عب المصري
الســــــودان للوهلة الأولى أنها أمنية 
محضــــــة، إلا أن لقــــــاءه بعــــــدد من 
القــــــوى المدنية الموقعــــــة على اتفاق 
التسوية في الخرطوم يظهر طابعها 
السياسي ويكشف انزعاج القاهرة 

مما يحدث على حدودها.

نازحون سوريون في لبنان.. خيام مهترئة وبرد لا يرحم

زيارة رئيس المخابرات 

المصرية عباس كامل إلى 

السودان تؤكد أن القاهرة 

منزعجة كثيرا مما يجري 

في الخرطوم

90
في المئة من اللاجئين السوريين 

يحتاجون إلى مساعدة إنسانية 

للتمكن من البقاء على قيد الحياة

استمرار هذا السلوك 

ب جميع الأطراف 
ّ
سيقر

من اشتباك كبير

حازم قاسم



 أبين (اليمن) - يعكس تشكيل المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي في اليمن لخمســـة 
ألوية جديدة للدعم والإسناد في مكافحة 
الجماعات الإرهابية، تزامنا مع انطلاق 
المرحلـــة الثانية من ”ســـهام الشـــرق“ 
في محافظـــة أبين، عـــزم المجلس على 

مواصلة تطهير المحافظة وتأمينها.
وتوجـــد عناصر من تنظيـــم القاعدة 
فـــي عدد مـــن محافظات اليمـــن، خاصة 
الجنوبيـــة منها، وتشـــنّ مـــن حين إلى 
آخر هجمات ضـــد قوات الجيش والأمن 

الحكومية.
هي  جنوبية،  محافظـــات  وتخضـــع 
عدن وشـــبوة وســـقطرى ومعظم أبين، 
لســـيطرة قوات المجلس الانتقالي الذي 
يطالـــب بانفصـــال جنـــوب اليمـــن عن 

شماله.
وكانت قوات الحـــزام الأمني أجرت 
الأحد عرضا عســـكريا كبيرا في معسكر 
رأس عبـــاس بالعاصمة عـــدن، بحضور 
قيادات عســـكرية وأمنية بـــارزة ووزراء 

في الحكومة اليمنية.
وعقب العرض شـــوهدت العشـــرات 
مـــن الآليـــات، مـــن بينهـــا ناقـــلات تقل 
الآلاف مـــن الجنود، تقطع شـــوارع عدن 
متجهة صوب محافظـــة أبين، فيما كان 
الجنـــود يهتفون ”بالـــروح بالدم نفديك 
يا جنوب“، في إشـــارة إلى جنوب اليمن 
الذي يخوض معركـــة على جبهتين ضد 

التنظيمات الإرهابية والحوثيين.
ويأتي دفع قوات الحزام الأمني بقوة 
ضاربـــة إلى أبيـــن عقب تزايـــد الأعمال 
الإرهابيـــة لتنظيم القاعدة، لاســـيما في 
مناطـــق المحفـــد وموديـــة وعومـــران، 
حيث شنّ التنظيم المتطرف سلسلة من 

التفجيرات بالعبوات الناسفة.
وشهدت أبين منذ منتصف ديسمبر 
2022 نحـــو ثمانـــي هجمـــات إرهابيـــة 
بالعبـــوات الناســـفة، وقـــع مجملها في 

بلدات وادي عومـــران والمحفد ومودية 
شرقي أبين وخلفت 31 قتيلا وجريحا.

وخـــلال نوفمبـــر الماضي أســـفرت 
سلسلة من الهجمات التي قام بها تنظيم 
القاعدة في محافظتي شـــبوة وأبين عن 
ســـقوط 17 قتيـــلا وجريحا، مـــن بينهم 
ضابط برتبة ”رائد“، فيما نجا ضابطان 
بـــارزان آخـــران مـــن هـــذه التفجيرات 

الإرهابية.

وزادت وتيـــرة تلـــك الهجمـــات في 
الفتـــرة الأخيـــرة، خاصة فـــي محافظة 
أبين، مـــع امتصـــاص تنظيـــم القاعدة 
الإرهابي لزخم العمليـــات التي انطلقت 
ضـــده وتحولـــه إلى تكتيـــكات العبوات 

الناسفة.
وانطلقت العملية العســـكرية ”سهام 
الشـــرق“ فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن 
أغســـطس الماضي وحققـــت اختراقات 
عســـكرية ”مهمـــة“ فـــي ســـت مديريات 
ســـاحلية وجبلية في أبيـــن، منها خنفر 
وموديـــة  والوضيـــع  ولـــودر  وأحـــور 

والمحفد.
وقـــوات  اليمنـــي  الجيـــش  وكان 
المجلس الانتقالي الجنوبي يتقاســـمان 
الســـيطرة على أبيـــن، لكن فـــي الثالث 
والعشرين من أغســـطس الماضي أعلن 
الأخير عن السيطرة على أكثر من 90 في 
المئـــة من المحافظة، بعد ســـاعات على 

إطلاقه عملية عسكرية في المنطقة.

 الكويــت - قـــررت محكمـــة الجنايات 
الكويتية الثلاثاء حظر النشـــر في قضية 
تزوير كتـــاب الديوان الأميـــري الخاص 

بصندوق الجيش.
وأفـــادت وســـائل إعـــلام محلية بأن 
محكمـــة الجنايات قـــررت حظر النشـــر 
في القضية المتهـــم فيها رئيس الديوان 
الأميري الشـــيخ مبارك الفيصل، ورئيس 
صـــلاح  الســـابق  والتشـــريع  الفتـــوى 
الأميـــري  الديـــوان  ورئيـــس  المســـعد، 

السابق الشيخ علي الجراح.
وكانـــت المحكمة ذاتهـــا قد قررت في 
السابع من ديســـمبر الماضي إلغاء قرار 
النيابة العامة بحفظ شكوى الشيخ حمد 
صباح الأحمد، علـــى خلفية تزوير كتاب 

الديوان الأميري.
وذكـــرت وســـائل الإعـــلام آنـــذاك أن 
المحكمـــة قـــررت إعـــادة أوراق القضية 

إلـــى النيابة العامة لفتـــح التحقيق فيها 
مجددا.

وســـبق أن قضـــت دائـــرة الجنايات 
فـــي المحكمة الكلية فـــي يونيو الماضي 
بقبـــول التظلـــم المقدم من الشـــيخ حمد 
صبـــاح الأحمد على قـــرار النيابة العامة 
بحفـــظ بلاغه الذي تم الاســـتناد إليه في 
براءة متهمي صنـــدوق الجيش، وأحالت 
التظلـــم إلـــى النيابـــة العامة لاســـتيفاء 

التحقيقات.
وفي مـــارس الماضي بـــرأت محكمة 
الـــوزراء الكويتية جميـــع المتهمين في 
التـــي أثارت  قضية ”صنـــدوق الجيش“ 

الجدل لسنوات.
وأحـــدث الحكـــم القضائـــي ببـــراءة 
جميـــع المتهمين في القضية الشـــهيرة 
بـ”صنـــدوق الجيـــش“ جدلا واســـعا في 
الكويـــت، وســـط مخـــاوف مـــن أن تعمد 

بعض القوى لاستغلال القرار في تكريس 
حالة اللااستقرار التي تعيش على وقعها 

الإمارة منذ أشهر.

ونيابية  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
كويتيـــة إن القرار الذي يهـــدف إلى طي 
صفحة إحدى أخطر قضايا الفســـاد التي 
شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية، 
يبدو أنه ســـيأتي بنتائج عكسية في ظل 

ردود الفعل المتواترة وحملة التشـــكيك 
الواسعة في صحته.

وتعود قضيـــة ”صندوق الجيش“ إلى 
نوفمبـــر 2019، حينما قام الشـــيخ الراحل 
ناصـــر الصباح الذي كان حينـــذاك وزيرا 
للدفـــاع، بتقديم بلاغ للنائـــب العام يتعلق 
بوجود شـــبهة جرائم تتعلق بالمال العام 
في مؤسســـة الجيش خلال السنوات التي 

سبقت توليه الوزارة.
وكشف وزير الدفاع المقال، في سلسلة 
تغريدات آنذاك، عن ”تجـــاوزات مالية في 
صنـــدوق الجيش، عبـــارة عـــن مخالفات 
وشـــبهة جرائـــم متعلقـــة بالمـــال العـــام 
تجاوزت 240 مليون دينار كويتي (حوالي 

768 مليون دولار)“.
وفـــي المقابل، نفـــى رئيس الـــوزراء 
المســـتقيل جابـــر المبارك الصبـــاح تلك 
الاتهامـــات التـــي طالتـــه، معتبـــرا إياها 

”أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة“.
وتولّى المبارك الصباح رئاســـة ســـت 
حكومات خلال الفتـــرة الممتدة من نهاية 
عـــام 2011 حتـــى نهايـــة 2019، حيث تقدم 
باســـتقالة حكومته عقـــب الفضيحة التي 
أثارت صدامـــا مع مجلس الأمة الذي طلب 
استجوابه واســـتجواب أكثر من وزير في 

حكومته، بينهم الشيخ خالد الجراح.
وتســـببت الفضيحـــة بأزمـــة داخـــل 
الأسرة الحاكمة دفعت أمير البلاد الراحل 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى 

قبول استقالة الحكومة.
وتوفي الشيخ ناصر صباح الأحمد في 
ديســـمبر 2020 بعد شـــهور قليلة من وفاة 
والده، ولكن القضية ظلـــت مطروحة أمام 
محكمة الوزراء التي استأنفت التحقيقات 
فيهـــا، وقضت بإبقـــاء المداولات ســـرية، 
تحاشـــيا لإثارة الرأي العام. إلا أن أجواء 
البرلمان ظلت مشـــحونة بالتوترات نظرا 

إلى الحجم الكبير للاختلاسات.
منـــذ  الجيـــش“  ”صنـــدوق  وأنشـــئ 
تأســـيس الجيش الكويتي في خمسينات 
القرن الماضي، وله أغراض تختص بأمن 

البلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع.

الإطار التنسيقي يرفض إجراء انتخابات مبكرة ومخاوف من ردة فعل التيار الصدري

 بغداد - يؤشر رفض الإطار التنسيقي 
إجراء انتخابات مبكـــرة في العراق كما 
هـــو متفق عليـــه في وثيقـــة عمل رئيس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني على 
دخول بغـــداد في مرحلة توتر سياســـي 
جديـــدة تغذيها المخاوف مـــن ردة فعل 
التيـــار الصـــدري الـــذي يراهـــن علـــى 
الانتخابات لإعادة التموقع في الخارطة 
السياسية وأخذ زمام المبادرة من جديد.
وكشـــف القيـــادي البارز فـــي الإطار 
التنســـيقي حســـن فدعـــم الاثنين رفض 
الكتل السياســـية المتواجدة في مجلس 
انتخابـــات  إجـــراء  العراقـــي  النـــواب 

برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة.
وقـــال فدعم ”إننـــا نســـتبعد إجراء 
انتخابات برلمانية مبكـــرة في المرحلة 
المقبلة ولا حتى في المســـتقبل البعيد، 
كون تجربة الانتخابات المبكرة لن تكون 
ناجحـــة، خصوصـــا وأن أي انتخابـــات 
مبكـــرة يعني حل مجلـــس النواب، وهذا 
يعني إجـــراء انتخابات برلمانية في ظل 
غياب السلطة التشـــريعية عن السلطات 

الثلاث وهذا خلل كبير“.

وبين أن ”وجود مجلس النواب كجهة 
رقابيــــة أمــــر مهم جدا باعتبــــار أن القوى 
السياســــية المتنافســــة هي متواجدة في 
مجلس النواب، وبكل تأكيد هي لن تسمح 
لأي طــــرف بأن يــــزوّر أو يتلاعــــب بنتائج 
الانتخابــــات، وتكون هنــــاك رقابة متبادلة 

فيما بين القوى السياسية“.
وأكــــد القيــــادي البــــارز فــــي الإطــــار 
التنســــيقي أنه ”لا يوجد أي مبرر لإجراء 

انتخابــــات برلمانيــــة مبكــــرة، مــــع العلم 
أن قــــوى الإطــــار التنســــيقي هــــي القوى 
الخاســــرة فــــي الانتخابــــات البرلمانيــــة 
المبكــــرة الســــابقة، ورغم هذه الخســــارة 
ورغم ملاحظات هــــذه القوى على العملية 
الانتخابيــــة، إلا أن قــــوى الإطار لم تطالب 
بإعــــادة الانتخابــــات وإجــــراء انتخابات 
مبكرة، بــــل طالبت بالعــــد والفرز اليدوي 
وذهبــــت إلى الطــــرق القانونية لتصحيح 

العملية الانتخابية“.
وختــــم فدعم قولــــه إنــــه ”لا يوجد أي 
طرف سياســــي الآن متواجــــد في مجلس 
النواب العراقي يطالب أو يســــعى لإجراء 
انتخابــــات برلمانية مبكرة خلال المرحلة 
المقبلــــة، ولهذا نحن نســــتبعد إجراء أي 

انتخابات مبكرة مستقبلا“.
وتنذر نيةُ الإطار التنســــيقي للتراجع 
عن إجــــراء انتخابات مبكــــرة في العراق 
وفق جــــدول زمني محدد مســــبقا بعودة 
التوتر السياســــي إلى العــــراق. ويتوقع 
الإطــــار  خطــــوات  تواجــــه  أن  مراقبــــون 
التنســــيقي – إن اختــــار المضــــي فيها – 
رفضــــا من قبل التيار الصــــدري، ما يعيد 

بغداد إلى مربع التوتر.
وينــــص المنهــــاج الــــوزاري لحكومة 
محمد شياع السوداني، الذي أقره مجلس 
النواب العراقي في السابع والعشرين من 
أكتوبر الماضي 2022، على ”تعديل قانون 
الانتخابــــات النيابية خلال ثلاثة أشــــهر، 

وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام“.
كما تضمن التــــزام الحكومة بـ“القيام 
بواجبهــــا بدعــــم المفوضيــــة المســــتقلة 
للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها 
مــــن القيام بإجــــراء الانتخابــــات القادمة 
لمجلــــس النــــواب الاتحــــادي وانتخابات 
بتوفيــــر  وذلــــك  المحافظــــات،  مجالــــس 
التخصيصــــات الماليــــة، وتهيئة الأجواء 
الآمنــــة والمســــتقرة لإجــــراء الانتخابات 

لضمان نجاحها ونزاهتها“.

ولم تـــدل حكومـــة الســـوداني بأي 
تعليق حتى الآن حيال تلك التصريحات، 
فـــي وقت تعتبر فيه أوســـاط سياســـية 
عراقيـــة أن مقتـــرح الإطـــار التنســـيقي 
بإلغاء فكـــرة الانتخابـــات المبكرة يعدّ 
بمثابـــة جس لنبـــض الشـــارع والتيار 
الصـــدري على وجـــه التحديد، مشـــيرة 
إلـــى أن البرنامـــج الحكومـــي الذي تم 
التصويت عليـــه داخل البرلمان يتضمن 
إجـــراء انتخابات مبكـــرة، وذلك بصيغة 

واضحة.
ورهنت المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابات في العراق إجراء انتخابات 
مبكرة بعد عام واحد بشرطين اثنين، هما 

الموازنة المالية وقانون الانتخابات.
الانتخابات  مفوضيـــة  عضـــو  وقال 
عمـــاد جميل فـــي تصريـــح صحفي إن 
مبكـــرة  انتخابـــات  إجـــراء  ”إمكانيـــة 
خلال ســـنة تعتمد على إنجـــاز القانون 
الخـــاص بهـــا، وتوفير الأمـــوال، ولهذا 
نحـــن بانتظـــار القانون الذي ســـتجرى 
على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك 
توفيـــر الأمـــوال لمعرفة كـــم نحتاج من 

الوقت لإجراء العملية الانتخابية“.
ويرى مراقبون أن التيار الصدري لن 
يســـمح بتعديل قانون الانتخابات بشأن 
الفقـــرة المتعلقة بالدوائـــر الانتخابية، 
ولن يقبل بالعودة إلى الدائرة الانتخابية 
الواحـــدة لكل محافظة كما يســـعى لذلك 

الإطار التنسيقي.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن أي حـــراك 
لتعديل قانون الانتخابـــات خارج إرادة 
الصدريين ســـيكون إيذانا بعودة الأزمة 
التي لم تحل أساســـا، بـــل تم تجميدها، 
وهذا قد يعيد مشهد التظاهرات الشعبية 
في الشارع العراقي على مستوى بغداد 
وباقـــي المحافظـــات، وحتى ســـيناريو 
دخول البرلمان سيكون واردا إذا أصرّت 
بعض الأطراف علـــى المضي في تعديل 
القانون وفق ما يرفضه التيار الصدري.

أحمـــد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الشـــريفي إنـــه ”لا توجـــد أي ضمانات 
حقيقية بشـــأن إمكانية إجراء انتخابات 
مبكرة، ومن الممكن جدا أن تبقى حكومة 
السوداني لمدة أطول، كما فعلت حكومة 

مصطفـــى الكاظمي، فهـــذا الأمر يحتاج 
إلى إجراءات قانونية ومالية وفنية“.

”إجـــراء  أن  الشـــريفي  وأضـــاف 
تعديلات على قانون الانتخابات ســـيخلق 
مشـــاكل وخلافات سياســـية جديـــدة بين 
الكتل والأحـــزاب، وربما هـــذا الأمر يدفع 
الصدريين للعودة إلـــى الاحتجاج، وكذلك 
قوى تشـــرين، كما أن عدم التـــزام حكومة 
السوداني بإجراء الانتخابات في موعدها، 
ربما يدفع إلى الاحتجاج ضدها كما حصل 
مع حكومة عادل عبدالمهدي في عام 2019“.
ويقـــول مراقبـــون إن ترويـــج الإطـــار 
التنسيقي لرفضه مواعيد انتخابية جديدة 
يدخـــل في باب جس نبض التيار الصدري 

المنكفئ عن الساحة السياسية.
ويشـــير هؤلاء إلى أن التيار الصدري 
قد يصعّـــد تحركاته في العـــراق إذا أصر 
الإطار التنســـيقي على المضـــي قدما في 

خطواته.

وكان يعـــوّل على هـــذه الانتخابات 
لإعادة رسم المشهد السياسي مجددا في 
البلاد بعد انســـحاب التيار الصدري من 
البرلمان منتصف شهر يونيو الماضي، 
إثـــر تصاعد حدة الأزمة السياســـية في 

البلاد.
وفتـــح انكفـــاء التيار الصـــدري عن 
الســـاحة السياسية واســـتقالة أعضائه 
مـــن البرلمـــان العراقـــي الأبـــواب أمام 
الأحزاب الموالية لإيران للســـيطرة على 

المشهد في العراق.
واعتبـــر محللـــون أن زعيـــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر أخطأ بانسحابه 
من الحياة السياســـية ومنـــح الأحزاب 
الموالية لإيران فرصة ذهبية للســـيطرة 

على البلاد ومقدراتها.
موقـــف  ترقّـــب  اســـتمرار  ومـــع 
الصدريين من أداء حكومة الســـوداني، 
فإن مســـألة الانتخابـــات المبكرة تعتبر 

الورقـــة الأخيـــرة التي يمتلكهـــا الإطار 
التنســـيقي للإبقـــاء على حالـــة التهدئة 

الحالية من قبل الصدريين.
ويُعدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى 
الصـــدر، من أشـــد المعارضين لحكومة 
السوداني، وقد عطّل بعد إعلان ترشحه 
لرئاســـة الحكومـــة عمل البرلمـــان، عبر 
اقتحام أنصاره له واعتصامهم فيه لأكثر 
من شـــهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء 
انتخابـــات مبكـــرة. وتُعـــد الانتخابات 
المبكـــرة من أبـــرز مطالـــب الصدريين 
لحـــل الأزمة السياســـية طيلة الأشـــهر 

الماضية.
وكان الســـوداني قـــد تعهـــد أمـــام 
انتخابـــه  فـــور  العراقـــي  البرلمـــان 
لتشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة الجديدة 
بإجراء انتخابـــات مجالس المحافظات 
والانتخابـــات البرلمانيـــة خـــلال العام 
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رفض الإطار التنسيقي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يعتبر نكثا بتعهدات 
سبقت تشــــــكيل حكومة محمد شياع الســــــوداني التي تبنتها. وينذر تراجع 
ــــــه بعودة العراق إلى مربع التوتر السياســــــي  الإطار التنســــــيقي عن تعهدات

والأمني في ظل توقعات بتحرك التيار الصدري من جديد.
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 الربــاط - تســـتمر الخلافـــات داخـــل 
بوليســـاريو على الاســـم الذي سيتولى 
قيـــادة الجبهة للســـنوات الأربع المقبلة، 
وهو ما دفع رئيســـها الحالـــي إبراهيم 
غالي، الذي يتشـــبث بالرئاســـة، الاثنين 
إلـــى تكوين لجنة مؤلفة من شـــخصيات 
محسوبة عليه للإعداد للمؤتمر السادس 
عشر المقرر عقده ما بين 13 و17 يناير، في 
حين يقـــول مراقبون إن الدعم الجزائري 

لغالي سيرجح الكفة لصالحه.

وتتكون الهيئة التي يرأســـها محمد 
ســـالم ولـــد الســـالك ”وزيـــر خارجيـــة 
الجبهة“ من محمد يســـلم بيسط ”سفير 
الجبهة بجنوب أفريقيا“، وخيرة بلاهي 
ســـيداتي  ومحمـــد  الصحـــة“  ”وزيـــرة 
ممثل بوليساريو الســـابق لدى الاتحاد 

الأوروبي.
ويراهـــن غالـــي على هذه الأســـماء 
لاقتراحه مرشـــحا لمنصـــب الأمين العام 
ورئيـــس الجبهـــة ما ســـيزيد مـــن حدة 
الانقســـام مع منافسيه الذين يريدون أن 

يحلوا مكانه.

ومن بين الأسماء المترشحة عبدالقادر 
الطالب عمر ممثـــل الجبهة في الجزائر، 
المســـمى  الســـيد  مصطفـــى  والبشـــير 
”الوزير المستشـــار لرئاسة الجمهورية“ 
وإبراهيم غالي ومحمد إبراهيم بيد الله 

المنسق السابق لميليشيات الجبهة.
ويسمح توفر شـــرط ”تجربة الحرب 
ضد المغرب“ لإبراهيم غالي بإزاحة اثنين 
من منافســـيه الأقوياء، حيث طالبت عدة 
أصـــوات قياديـــة داخل الأمانـــة العامة 
وكبار المسؤولين التنفيذيين في نوفمبر 

الماضي بإلغاء هذا البند.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث في 
والأمنيـــة   الإســـتراتيجية  الدراســـات 
قيـــادة  بقـــاء  مصيـــر  أن  لـ“العـــرب“ 
بوليســـاريو مرتبط بالنظـــام الجزائري 
الذي يغذي الانفصال بالأقاليم الجنوبية 
المغربية بشـــتى الطرق، ما يجعله معنيا 
بالدرجـــة الأولـــى بالإبقاء علـــى رئيس 
الجبهـــة الحالـــي للفتـــرة المقبلـــة، رغم 
مظاهر الضعـــف والارتبـــاك التي تبدو 
عليها الجبهة تحت قيادة إبراهيم غالي 
الانقســـامات  وأيضا  المتوالية  والهزائم 

الكبيرة.
وبدوره اعتبر مصطفى ولد ســـيدي 
مولود، القيادي السابق ببوليساريو، أن 
معادلة قبيلـــة ”الركيبات“ ثابتة موروثة 
مـــن زمن محمـــد عبدالعزيـــز وهي التي 
تحكم داخل الجبهة، والحاســـمة لصالح 
رأس هرم الســـلطة في الجبهة، مشـــددا 
على أنه ما دامت قبيلة ركيبات الشـــرق 
(أهل براهيـــم وداود، لبيهـــات، الفقرة) 
ليس لديها مرشـــح منهـــا لخلافة غالي 
في الوقت الراهن، فإن أغلبيتهم المريحة 

في المخيمات ستختار غالي لعهدة ثالثة 
مهما كانت مساوئه.

وحـــذر إبراهيم غالي في تقرير قدمه 
إلى المســـؤولين الجزائريـــين من عواقب 
إزاحته مـــن قيـــادة جبهة بوليســـاريو 
علـــى الاســـتقرار في مخيمـــات تندوف، 
إذ يســـتفيد مـــن دعـــم الركيبـــات وهي 
أكبـــر قبيلة صحراويـــة، وأيضا من دعم 
الجيش الجزائري، فيما يفتقد منافسوه 

لهذا الدعم.
وبخصوص محمد إبراهيم بيد الله، 
وهو أحد مؤسســـي الحركة الانفصالية، 
الذي يستوفي شرط ”التجربة القتالية“، 
والمنتمي إلى قبيلة الركيبات بدوره، فقد 
أن المسؤولين  أوضحت مصادر ”العرب“ 
بالجزائـــر يضعون حوله عـــدة علامات 

استفهام بشأن ولائه.
وأكـــد محمـــد الطيـــار أن وضعيـــة 
الخيارات  وانعدام  الداخلية  بوليساريو 
أمـــام قيادتهـــا، مـــع ارتفـــاع الأصوات 
داخل مخيمات تنـــدوف المطالبة بإنهاء 
الصـــراع، والمناديـــة بالكف عن إرســـال 
المجنديـــن إلى الجدار الأمنـــي المغربي، 
حيث يلقـــون جميعـــا مصرعهـــم، كلها 
عوامل ستجعل من المؤتمر المقبل محطة 
أخرى من محطـــات التراجع والخيبات 
حتـــى وإن تم التوافـــق على اســـتمرار 
إبراهيم غالي في قيادة الجبهة بمباركة 

جزائرية.
ولفت محمد الطيار إلى أن ما يحدث 
الآن هو عجز الجزائر وبوليســـاريو عن 
قراءة التوازنـــات والتطورات الحاصلة 
في قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة وكيف 
حســـم المغرب المشـــكلة المفتعلة بشـــكل 
نهائي، وأشـــار إلى توالي الانقســـامات 
التي لم تعجل بالتوافق على شـــخصية 
أخـــرى لقيادة الجبهة مـــا ينبىء بنهاية 
بوليســـاريو الوشـــيكة، خصوصـــا بعد 
تخلي إســـبانيا عن المشروع الانفصالي 
وتخليها عن قـــادة الجبهة الذين يحمل 

أغلبهم الجنسية الإسبانية وعلى رأسهم 
إبراهيم غالي.

ولـــم تتحـــدث جبهـــة بوليســـاريو 
عـــن الخلافـــات العميقة التي شـــهدها 
اجتمـــاع أمانتها العامة الذي عقد نهاية 
ديســـمبر الماضـــي، وادعت فـــي المقابل 
وجود ”موقف موحد مـــن كافة القضايا 
والمواضيـــع المطروحة التـــي تضمنتها 
الوثائـــق المرفوعة إلـــى المؤتمر“، وعلى 
رأســـها الاســـتمرار في مواجهة المغرب 

الذي تصفه الجبهة بـ“العدو“.
ووجهـــت الأمانـــة العامـــة للجبهـــة 
الانفصالية رســـالة إلى سكان مخيمات 
تنـــدوف، ودعتهـــم إلى الوقـــوف ”وقفة 
رجـــل واحـــد، لتقويـــة عـــرى التلاحـــم 
مـــا  ومواجهـــة  الوطنيـــة“،  والوحـــدة 

والمتزايدة،  الكبيرة  بـ“التحديات  أسمته 
والتصـــدي لمؤامرات العـــدو ومناوراته 

وتعنته“.
انعقـــاد  مـــن  قليلـــة  أيـــام  وقبـــل 
مؤتمرهـــا طالـــب تحالـــف مجموعـــات 
رايـــة  تحـــت  المنضويـــة  ”الإصـــلاح“ 
مـــن  بالتخلـــص  الجبهـــة“  ”مناضلـــي 
الوجـــوه المعمـــرة، ومحاســـبتهم علـــى 
القاســـية“  والاختـــلالات  ”التجـــاوزات 
التـــي ارتكبهـــا ممثلـــو قيـــادة الحركة 
الانفصالية، وعجزهم عن تحقيق أهداف 
الصحراويين، رغم أن هـــذا التحالف لم 
يعلن عن تأييده لأحد المرشـــحين لقيادة 

بوليساريو.
وقال القيــــادي بالجبهة محمد لغظف 
عــــوة مقرر ما يســــمى بـ“لجنة الخارجية 

والإعــــلام والتشــــريفات“ خــــلال اللجنــــة 
التحضيريــــة للمؤتمــــر إن المؤتمر القادم 
”ســــيعقد فــــي ظــــل ظــــروف اســــتثنائية، 

أبرزها اســــتئناف الكفاح المسلح، وأخرى 
دوليــــة متغيــــرة لهــــا انعكاســــات علــــى 
والقضية  والجهوي،  الإقليمي  المستويين 

الصحراوية بشكل عام“.
وبخصــــوص خيار الحرب الذي تلوّح 
به بوليساريو مرارا وتأكيد أمانتها العامة 
علــــى هذا الأمر في آخــــر اجتماعها نهاية 
ديسمبر الماضي، فقد أكد محمد الطيار أن 
تلك التهديدات تهدف إلــــى التغطية على 
ما حصدتــــه قيادة الجبهة الانفصالية من 
الخيبات والإخفاقات السياســــية، ورفض 
السلام والاحتفاظ بالمحتجزين كورقة في 

صراعها مع المغرب.

محمد ماموني العلوي
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إبراهيم غالي حذر الجزائر 

من عواقب إزاحته من 

قيادة جبهة بوليساريو 

على الاستقرار في 

مخيمات تندوف

 بنغــازي (ليبيــا) - اختفت دعوات رئيس 
الحكومـــة الموازيـــة المكلـــف مـــن البرلمان 
فتحي باشـــاغا إلى رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد 
الدبيبة بتســـليم الســـلطة، وهي الدعوات 
التـــي لطالما رافقتها تهديدات باســـتخدام 
الســـلاح، لتحل محلها تحركات تهدف إلى 
الضغط على المصرف المركزي في طرابلس 

للحصول على ميزانية.
وتولى باشـــاغا منذ أشـــهر الســـلطة 
واتخذ من ســـرت مقرا لـــه، ولم تصرف له 
ميزانية بشـــكل واضح، لكنـــه قال في لقاء 
إعلامي فـــي أكتوبر الماضـــي إن المصرف 
المركـــزي صرف لـــه مليارا ونصـــف مليار 

دينـــار ليبي (330 مليـــون دولار)، لم يحدد 
إلى أين تم توجيهها.

وفي نهاية أغســـطس الماضي اندلعت 
مواجهات مســـلحة بـــين مجموعات تابعة 
لحكومـــة باشـــاغا وأخرى تابعـــة للدبيبة 
في طرابلس، في محاولة لدخول العاصمة 
وطـــرد الأخير منهـــا، لكـــن المحاولة باءت 

بالفشل.
ويتحرك باشاغا منذ أيام حيث أجرى 
سلسلة من اللقاءات ذات طابع اقتصادي، 
وكثف بالتوازي انتقاداته لعدة جهات من 

بينها المؤسسة الوطنية للنفط.
وقالـــت الحكومة الموازيـــة الاثنين إن 
باشـــاغا اتفق مع وزير التخطيط والمالية 

علـــى أن تقـــوم الحكومة بإصـــدار قرارها 
المتعلق باعتمادات شـــهرية مؤقتة ”بواقع 
إلى حين اعتماد  12/1 من ميزانيـــة 2022“ 

مجلس النواب ميزانية 2023.
وأوضـــح بيـــان للحكومـــة المكلفة من 
البرلمان الأحـــد أن ذلك الاتفاق جرى خلال 
اجتماع باشاغا مع وزير التخطيط والمالية 
أسامة حماد في مقر رئاسة الوزراء بسرت.

والخميس الماضي أرســـل باشاغا إلى 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع 
قانون الميزانية العامة لســـنة 2023 والتي 
بلغت قيمتها 57.53 مليار دينار (حوالي 12 
مليار دولار)، بحســـب الحكومة المكلفة من 

المجلس.

وفـــي لقاء مع قنـــاة ”الوســـط“ أوائل 
أكتوبـــر الماضـــي، شـــدد باشـــاغا على أن 
”ملزمـــة  المركـــزي  ليبيـــا  مصـــرف  إدارة 
بصـــرف الميزانيـــة اللازمـــة لحكومته في 
ضـــوء اعتمـــاد مجلـــس النواب لمشـــروع 
قانون الميزانية الـــذي قدمته وزارة المالية 
(2022)“، وحـــذر من وقـــوع إدارة المصرف 
تحـــت ”طائلـــة القانـــون“ حـــال امتناعها 

عن ذلك.
وأضـــاف ”خاطبنا المصـــرف ووجدنا 
تجاوبًـــا ووفرنا بعض الأموال تقدر بنحو 
مليـــار ونصـــف المليـــار دينـــار، وخاطبنا 
جميـــع البلديـــات دون اســـتثناء لمعالجة 

المختنقات والضروريات بصورة عاجلة“.
باشـــاغا  حكومـــة  اتهمـــت  والاثنـــين 
حكومـــة الدبيبة بصرف 16 مليـــارا و500 
مليون دينار (حوالي 4 مليارات دولار) من 
مخصصـــات الباب الثالث (بـــاب التنمية) 
ضمن ”الترتيبات المالية“ خلال العام 2022 

”دون سند قانوني“.
وجـــاء ذلـــك فـــي خطـــاب مـــن وزيـــر 
التخطيـــط والمالية فـــي حكومة باشـــاغا 
إلـــى النائب العـــام ورئيس هيئـــة الرقابة 
الإدارية ورئيس ديوان المحاســـبة ورئيس 
هيئة مكافحة الفســـاد وجهه في التاســـع 

والعشرين ديسمبر 2022.
وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان إن 
الدبيبـــة ارتكب ”جرائـــم ومخالفات مالية 
جســـيمة في الثامن والعشـــرين ديســـمبر 
2022، لتضـــاف إلى غيرها مـــن المخالفات 

الأخرى في حق قوت الليبيين“.
وأوضح الخطـــاب أن حكومة الدبيبة 
قامـــت ”بتعلية مبلغ يزيد علـــى 16 مليارا 
و500 مليون دينار مـــن مخصصات الباب 
الثالث بما يســـمى الترتيبات المالية التي 

قدرها لهذه السنة دون سند قانوني“.
واعتبـــر الخطـــاب أن الهـــدف من ذلك 
”التهـــرب مـــن إعـــادة المبلـــغ إلى حســـاب 
الاحتياطـــي العام في نهاية الســـنة المالية 

كمـــا تقضي بذلـــك التشـــريعات النافذة“، 
مضيفـــا أن ”الادعـــاء بأن المبلـــغ الضخم 
يخـــص تنفيذ مشـــروعات تنموية لم يجر 
اســـتكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما 

هو إلا تضليل وافتراء“.
كما اتهمت حكومة باشـــاغا المؤسسة 
الوطنية للنفط بلعب ”دور محوري مخالف 
للقانـــون في ذلـــك، عبر تغذية حســـابات 
وزارة الماليـــة بحكومـــة الوحـــدة الوطنية 
بالتغطيـــة الماليـــة من الإيـــرادات النفطية 
المودعة بحســـاب المؤسســـة لدى المصرف 

الليبي الخارجي“.

وهددت حكومة باشـــاغا باتخاذ جملة 
من الإجـــراءات التصعيدية بهدف ”إيقاف 
تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط 
والغاز إلى الحســـابات المصرفية لمؤسسة 

النفط“.
وطالبت بفتـــح تحقيق جنائي وإداري 
موسع في الأمر، وتحريك الدعوى الجنائية 
والتأديبيـــة ضد الدبيبة والمشـــتركين معه 

في تلك الوقائع.
ومســـاء الســـبت كشـــف نائب محافظ 
مصرف ليبيـــا المركزي المقال علي الحبري 
أســـباب الإطاحـــة بـــه من منصبـــه والتي 
أرجعها إلى خلافات بشـــأن تمويل حكومة 
باشاغا، بينه ومســـؤولي الحكومة الذين 
رفضـــوا توصيتـــه بالاســـتمرار في معدل 
الإنفاق المقرر بنحـــو مليار ونصف المليار 

دينار.
وقال الحبري في مقابلة مع ”تلفزيون 
إن قرار تمويـــل الحكومة المكلفة  المســـار“ 
من مجلس النواب جرت مناقشـــته من قبل 

اللجنة المكلفة من مجلس النواب وأعضاء 
مـــن مجلـــس إدارة المصـــرف ومســـؤولي 
الحكومة خـــلال الاجتماعـــات التي عقدت 
فـــي مدينـــة ســـرت قبـــل نهايـــة صيـــف 

العام 2022.
وذكر الحبري أنه اقترح على المشاركين 
فـــي الاجتماع الإبقاء علـــى التمويل المقرر 
ســـابقا والمقرر بنحو مليار ونصف مليار 
دينـــار، وذلـــك التزاما بما جـــرى التوافق 
بشـــأنه خـــلال عمليـــة توحيـــد المصـــرف 
المركزي، إلا أن مســـؤولي الحكومة المكلفة 
من مجلس النواب أصروا على صرف مبلغ 
أكبر من المقرر يتطلب صرفه أكثر من ثلاثة 

أشهر.
وأضـــاف أنـــه اســـتمع من مســـؤولي 
الحكومة وأبلغهم أن ”ميزانية العام 2022 
لم يكن بها أي عجز يتطلب تدخل المصرف 
المركـــزي لتمويلـــه، وبالتالـــي لا يوجد أي 
معنـــى لتدخل المصرف وما تريدونه تدخل 
طـــارئ، فنصحـــت بالتركيـــز علـــى الباب 
الثانـــي مـــن الميزانيـــة، واقترحـــت تدبير 
تمويل قـــدره ملياريـــن و500 مليون دينار 
لكـــن الحكومة رفضت وأصرت على صرف 

مبلغ 6 مليارات دينار“.
وتابع ”بعد ساعات قليلة من خروجي 
مـــن الاجتماع فوجئت بصدور قرار إقالتي 
من المصرف المركزي وتأســـفت على صدور 
هـــذا القـــرار بتلك الطريقـــة“، لافتا إلى أن 
قانون المصرف المركزي ”لا توجد به إقالة“ 
وإنما مســـاءلة مـــن قبل مجلـــس النواب 
صاحب الاختصاص، وهو ما لم يحدث من 
طرف مجلس النواب خلال جلســـة رسمية 

وفق القانون.
ونفـــى الحبـــري تورطـــه في الفســـاد 
خاصة في لجان الاستقرار لمدينتي بنغازي 
ودرنة، مؤكدا التزامـــه بجميع الإجراءات 
المقـــررة قانونا بعـــد مرورها عبـــر ديوان 
المحاســـبة، موضحا أن ما تردد عن تكليف 

شركات بعينها شائعات لا صحة لها.

إقالتي كانت بسبب 

خلافات على تمويل 

حكومة باشاغا

علي الحبري

تغيير الدبيبة لم يعد أولوية.. تركيز باشاغا منصب 

على الحصول على ميزانية لحكومته

الدعم الجزائري يرفع حظوظ إبراهيم غالي 

للفوز بعهدة رئاسية جديدة
غالي يكلف لجنة من شخصيات مقربة منه بالإشراف على مؤتمر جبهة بوليساريو

الحكومة الموازية تطالب بميزانية بقيمة 4 مليارات دولار

الكفاءة غير مهمة، المهم الولاء للجزائر

تســــــتعد جبهة بوليســــــاريو لعقد مؤتمرها الســــــادس عشــــــر الذي سيتم 
خلاله اختيار رئيس جديد أو منح رئيســــــها الحالي إبراهيم غالي عهدة 
رئاسية جديدة، وهو الأمر الذي يرجحه مراقبون في ظل الدعم الجزائري 

القوي للرجل.

بقاء الدبيبة مقابل صرف ميزانية لباشاغا



 الجزائر - أثارت عودة صحيفة ”الوطن“ 
الجزائريـــة إلـــى الصـــدور جدلا واســـعا 
في البلاد بعد أشـــهر مـــن التوقف انتهت 
بتوقيعهـــا اتفاقـــا مـــع الوكالـــة الوطنية 
للنشر والإشهار للحصول على الإعلانات، 
الأمر الذي فسره القراء بالدخول إلى بيت 

الطاعة الحكومية.
ضبـــط  للصحيفـــة  الاتفـــاق  ويتيـــح 
حســـاباتها (الاســـتفادة من إعلانات)، في 
انتظار رفع الحظر عن حساباتها البنكية، 
المجمّدة بأمر من القضاء منذ شـــهر مارس 
الماضي بعد عملية تصحيح ضريبي، عقب 
عجـــز الصحيفة عن دفع مـــا تخلّد بذمتها 

من مستحقات. 
وأعلنت الصحيفة أنها مرت بمصاعب 
عديدة نتيجة مشاكل مالية، وارتفاع سعر 
الورق وبلوغه ألف دولار للطن الواحد في 
الأســـواق العالمية. واضطرت إلى التوقف 
عن الصـــدور كما توقف تحديـــث موقعها 
الإلكتروني منذ ديســـمبر 2021، وأوشكت 
علـــى إغلاق أبوابهـــا بســـبب ”التضييق 
الممارس عليها من الســـلطات فيما يخص 
الإعلانات، بعدما اختارت صف المعارضة“.

وتواجه الصحافة الجزائرية المستقلة 
أزمـــة وجوديـــة؛ حيث أجبـــرت الكثير من 
العناوين، التي تم إنشـــاؤها عندما انفتح 
المشـــهد الإعلامي على القطاع الخاص في 
أواخر الثمانينات من القرن الماضي، على 

التوقف عن النشر في العقود الأخيرة.

اليومية  ”الوطـــن“  صحيفـــة  ووجدت 
المرموقـــة، والتي ظهرت فـــي الجزائر عام 
1990، نفسها في مواجهة صعوبات كبيرة؛ 
فقد انخفض دخلها المالي بشكل كبير منذ 
أن أنهت الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، 
المـــوزع الإعلانـــي الحكومـــي، عقدها من 
جانـــب واحـــد زمـــن رئاســـة عبدالعزيـــز 
بوتفليقة. في الوقت نفسه قررت الصحيفة 

عدم دعم ولاية رابعة للرئيس آنذاك.
ثم مارســـت الســـلطات ضغوطا على 
الشـــركات العامة والخاصـــة -الجزائرية 
شـــراء  عـــدم  أجـــل  مـــن  الأجنبيـــة-  أو 
مســـاحات إعلانية في صفحات الصحيفة 
اليومية الناطقة بالفرنســـية بسبب خطها 
التحريـــري ”المســـتقل“، إلى حـــد التحرك 

شيئًا فشيئًا نحو إغلاق ”الوطن“.
وفـــي يوليو الماضي نشـــرت ”الوطن“ 
مقـــالا بعنوان ”إلـــى قرائنـــا الأوفياء.. لا 
صدقة لا امتيازات، فقـــط الاحترام“، قالت 
فيـــه إن حصيلتها الســـنوية للعام الثاني 
على التوالي ”جاءت ســـلبية“، وقالت إنها 

”على حافة الإفلاس“.

وذكـــرت أنهـــا ”اضطـــرت إلـــى وقف 
العديد مـــن المتعاونـــين معهـــا وإلى بيع 
بعض مقراتها المحلية بالإضافة إلى فرض 
اقتطاعات مؤلمة من أجور العمال، بســـبب 
الوضـــع الذي تعانيـــه“، كما قالـــت نقابة 
العاملين في الصحيفة ضمن بيان ســـابق 
إن إغـــلاق الصحيفة بات ضروريا لأنه ”لم 

يتم تقديم أي خطة لتسوية الأزمة“.
ودخلت إدارة الصحيفة في صراع مع 

العاملين بسبب الإضرابات.
النشـــر  وقـــف  الصحيفـــة  وقاومـــت 
والمضايقـــات القضائيـــة والإداريـــة لمـــدة 
ثلاثـــين عامـــا، وبعـــد أن حاولـــت تنمية 
اســـتقلالها المالي بمطبعة ثم بمقر للشركة 
لـــم تتمكـــن من اســـتخدامه بســـبب ”عدم 

الامتثال لمعايير البناء“.
وجـــاء الاتفاق الحالي بـــين الصحيفة 
والإشـــهار  للنشـــر  الوطنيـــة  والوكالـــة 
ليحـــل أزمـــة الصحيفة لكنه لـــم يأت دون 
مقابل، فبحســـب ناشـــطين لم يستسيغوا 
هذا الاتفـــاق، يعتبر بمثابـــة إعلان طاعة 
للحكومة، خصوصا أن الصحيفة اشتكت 
ســـابقا من عـــدم حصولها علـــى صفحات 

إشهارية من الوكالة.
وقالت قناة المغاربية في تغريدة:

فرد عليها أحد الناشطين:

واعتبر مدون على فيسبوك:

وتعانـــي أغلب الصحـــف الورقية في 
الجزائـــر مـــن أزمـــة مالية كبيرة بســـبب 

تراجع إيرادات الإشـــهار التي تعد الوكالة 
مصدرهـــا  والإشـــهار  للنشـــر  الوطنيـــة 
الأساســـي بالنســـبة إلى أغلب المؤسسات 

الإعلامية في البلاد.
وظهـــرت الأزمة جلية علـــى الصحافة 
الفرنكوفونية التـــي تقلّص حجمها لتمثل 
اليوم أقل من ثلث منشـــورات البلاد بعدما 
كانـــت تحتـــل نصـــف الســـاحة الإعلامية 

متساوية مع الصحافة الناطقة بالعربية.
واليـــوم توجد فقـــط أربـــع أو خمس 
صحـــف يومية تصـــل إلى طبـــع 100 ألف 
نســـخة حالياً، بينما كان العـــدد أكثر من 

عشرين صحيفة في 2017.
وذكـــر موقـــع ”ســـلات“ فـــي طبعتـــه 
الفرنســـية أن أكثـــر من أربعـــين مطبوعة 
ناطقـــة بالفرنســـية اختفـــت تدريجياً من 
الســـاحة الإعلاميـــة منـــذ 1990 -بعضها 
كان يتمتـــع بـــرواج كبير مثـــل ”ألجيري 
و“لوكوتيديان  ماتـــان“  و“لو  أكتواليتيه“ 
تربـــون“-  و“لا  و“ناســـيون“  دالجيـــري“ 
أو  الإعلانـــات  عائـــدات  نقـــصٍ  بســـبب 

انخفاض المبيعات.
أما آخر صحيفـــة فرنكوفونية اختفت 
التي  من الأكشـــاك فهي يومية ”ليبيرتيه“ 
توقفـــت عن الصدور خـــلال أبريل الماضي 
بقرار من مالكها رجـــل الأعمال الجزائري 
يســـعد ربراب، لأســـباب مالية كما قال في 
بيان، وسط ذهول عام بعد ثلاثين سنة من 

النشاط.
و“لوسوار  واضطرت صحف ”الوطن“ 
إلـــى  و“لوكوتيديـــان دوران“  دالجيـــري“ 
تقليـــص عـــدد صفحاتها بســـبب ارتفاع 
ســـعر الورق (قلصـــت ”الوطن“ صفحاتها 
إلى  إلى 20 صفحة و“لوســـوار دالجيري“ 
إلى 16  24 صفحة و“لوكوتيديـــان دوران“ 

صفحة). 
وأمـــام هذا الوضع المتأزم والمســـتمر، 
يتســـاءل كثيرون في الجزائـــر: هل هناك 
مخـــاوف مـــن أن تتوقف صحف مســـتقلة 
عـــن الصدور نهائيا؟ إذ أن وضع الصحف 
الناطقـــة بالعربيـــة ليـــس أفضـــل حـــالا، 
وبالأخـــص في ظل مشـــكلة الديـــون التي 
باتـــت تثقـــل كاهـــل الصحافة المســـتقلّة 
فـــي الجزائـــر؛ فصحيفة ”الخبـــر“ -وهي 
الصحيفـــة الأكثـــر قـــراءة في البـــلاد بعد  
”الوطن“- أعلنت هي الأخرى حسب الموقع 
الإخبـــاري ”تـــوالا إنفو“ عـــن وجود خطّة 
لإعادة هيكلتها بغرض مواجهة مصاعبها 
المادية، وهو ما يعني تسريح العشرات من 

الموظفين والصحافيين.
ودأبت عدة منظمات مدافعة عن حقوق 
الإنسان وحرية الصحافة، مثل ”مراسلون 
بلا حدود“، على دق ناقوس الخطر بشـــأن 
وضـــع الإعـــلام فـــي الجزائر، حيـــث ”لم 

يتدهور الإعلام على هذا النحو من قبل“.
وكتبـــت ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ أن 
”القطاع الإعلامـــي الخاص يعاني منذ عام 
2019، واضطـــر عدد من القنوات الإعلامية 
والتلفزيونية إلى الإغلاق، لاســـيما بسبب 
حرمان الأجهزة الصحافية من الإعلانات“. 
الإعانـــات  تمُنـــح  ذلـــك  إلـــى  بالإضافـــة 
الحكومية لوســـائل الإعـــلام الحكومية أو 
وسائل الإعلام الخاصة المقربة من النظام. 
وأضافت أن ”حريـــة الصحافة تواجه 
الخطوط الحمراء لأن مجرد إثارة مواضيع 
تتعلق بالفساد وقمع التظاهرات يمكن أن 
يؤدي إلى تهديد الصحافيين واعتقالهم“.

 بغــداد - تصدر هاشـــتاغا #لا_منة_
و#العراق_سيد_ لأحد_على_العراق 
نفسه الترند العراقي على موقع تويتر ردا 
على محاولات من يســـميهم نشطاء ”ذيول 
للترويج لأسطورة مفادها أن ”قائد  إيران“ 
فيلق القـــدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاسم ســـليماني خلّص العراق من تنظيم 

داعش“.
وروج الإعلام الولائـــي التابع لطهران 
مقالات تظهر سليماني، الذي اغتيل بغارة 
أميركيـــة قرب مطار بغداد فـــي الثالث من 
وتبرز  يناير عام 2020، في صورة ”البطل“ 
تصريحـــات بعض قـــادة الميليشـــيات في 
العراق المشـــيدة بســـليماني والذين كانوا 

يأتمرون بأمره.
وأفـــادت وكالـــة مهـــر الإيرانيـــة أنه 
”تشـــهد هذه الأيام ’روضة الشـــهداء‘ في 
مدينة كرمان جنوب إيران التي دفن فيها 
الجثمان، حضـــورا للمواطنين من الدول 
المختلفـــة في المنطقة خاصـــة دول جبهة 
المقاومـــة، لكـــن العراقيـــين يبـــدون أكثر 
نشـــاطا في المدينة، حيث دخل عدد كبير 
منهم إلى المدينة حتى الآن ونظموا موكبا 
على مســـيرة زوار الحاج قاسم للترحيب 

بهم“.
وبمـــا أنـــه يتواجـــد هنـــاك عـــدد من 
المترجمين باللغتـــين العربية والإنجليزية، 
فقد تمكّـــن العراقيـــون مـــن الحضور في 
البرامـــج المختلفـــة التـــي نظمت ”لســـرد 
بطـــولات الحاج قاســـم ورفاقه“. ويشـــكل 
شيوخ العشائر العراقية والشيعة والسنة 
إلـــى جانب الزوار اللبنانيين والســـوريين 
والإيرانيـــين حلقة موحدة حول الشـــهداء 
الذيـــن دافعـــوا عـــن الحـــرم ويتعهـــدون 
بمواصلة طريق جبهـــة المقاومة والانتقام 
لدماء شهداء الإرهاب في مطار بغداد، وفق 

نفس الوكالة.
ضريـــح  تحويـــل  إيـــران  وحاولـــت 
ســـليماني إلى مزار، مثلما حاولت تحويل 
مكان اغتيالـــه على طريق المطار في بغداد 

إلى مزار آخر.
وضمن الهاشتاغين أعد مغردون كشف 
حســـاب لمن ســـمّوه ”القاتل“ و“الإرهابي“ 
قاســـم ســـليماني الـــذي أطلـــق عليه في 
واعتمد ناشطون  العراق تســـمية ”حجي“ 

التسمية. وقال ناشط:

شـــاهو  العراقـــي  الإعلامـــي  وقـــال 
القرةداغي:

وأضاف:

واعتبـــر الأكاديمـــي زيـــد عبدالوهاب 
الأعظمي:

وقال الإعلامي بهاء خليل:

وأضاف:

وتابع:

وفي ســــياق آخر يحــــاول العراقيون 
إســــقاط محاولات تحويل ســــليماني إلى 

أسطورة ورمز.
توزيــــع  أثــــار  الماضــــي،  والعــــام 
سندويتشــــات شــــاورما فــــي مــــكان مقتل 
سليماني في شــــارع مطار بغداد سخرية 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في العــــراق تــــردد صداها فــــي الولايات 

المتحدة وإيران.
وأطلــــق العراقيــــون عدة هاشــــتاغات 
ســــاخرة أبرزها ”يــــوم الكبــــاب العالمي“، 
فيما تداول آخرون عبارة ”شاورما الثأر“. 
وتبين أن ”الثأر عبارة عن مســــيرة سلمية 
وشــــاورما.. الثــــأر مــــن الشــــاورما وفاء 

للشاورما“، وفق ما قال عراقيون.
اســــما رمزيا لقائد  وأصبح ”الكباب“ 
فيلق القدس قاســــم ســــليماني، كما يطلق 
عليــــه عراقيــــون ”شــــاورما“ خاصــــة بعد 

تداول صور تظهر أشلاءه بعد الاغتيال.
كبــــاب  لأســــياخ  صــــور  وانتشــــرت 
وشــــاورما ركبــــت عليها صور ســــليماني 
ونائــــب رئيس هيئة ميليشــــيات الحشــــد 
الشعبي أبومهدي المهندس الذي قتل معه 

في نفس الغارة.
فــــي  بارعــــين  العراقيــــون  وأصبــــح 
الكوميديا السوداء. ويرجع البعض إقبال 
الجمهور العراقي على السخرية والفكاهة 
إلــــى ما يراه نوعا من الســــخط العام على 
العلاقة المختلة بــــين المواطنين والحكومة 
والطائفية  المجتمعية  الانقســــامات  وعلى 

التي تعاني منها البلاد.
ويتعرض الوعــــي العراقي إلى عملية 
تزييف ممنهجــــة. وبعد الغــــزو الأميركي 
عــــام 2003، امتدت معــــاول الهدم إلى أكثر 
الأعمال الفنية رمزية لبغداد وتاريخ البلاد 
الحديــــث وخاصة تلــــك المرتبطة بالحرب 
العراقية. ووفقــــاً لمقربين من  الإيرانيــــة – 
سياســــيين بارزين، فإن هــــدم هذه الرموز 
كان ضمــــن قائمــــة مطالــــب توجهــــت بها 
طهران لموالين لها فــــي الحكومة العراقية 

التي شُكلت لاحقاً عقب غزو البلاد.

ميديا 
أونلاين

@zaidabdulwahab
أن ننســــــب الجهد في اســــــترجاع أو 
حماية أرض العراق إلى جهة أو حزب 
أو فرد، فتلك سرقة مفضوحة لجهود 
ملايين من المضحــــــين الحقيقيين من 
أبناء الوطن، فهــــــم الأغلبية المتضررة 
من شــــــهداء وجرحى ومخفيين قسرا 
ــــــن لم يســــــمح لهــــــم بالعودة  ومهجري
#لا_ #أبطال_النصــــــر  #العــــــراق 

منة_لأحد_على_العراق.

@Ammar_alhadithy
أحد منجــــــزات الحجي: طــــــرف ثالث 
ورابع وخامس والباب مفتوح لقتل أي 
معارض! #لا_منة_لأحد_على_

العراق #العراق_سيد_نفسه.

@Algeria19621
اتركوني أصحح لكم الخبر. إنهم جددوا 
العقد مع المخابرات والمافيا العســــــكرية 
ــــــة الوطنية المخابراتية  التي تدير الوكال
للإشهار…، الوطن أو الحركي بالأحرى 
كان دائما في خدمة الجنرالات والمافيا 
العسكرية لكن ابتزوه مجددا وهذه هي 
النتيجة. مــــــن جهة يغلقــــــون راديو ”م“ 

ويعطون فلوسا لمن يخدم.

@almagharibia_tv
توصلت جريدة ”الوطن ”الفرنكوفونية 
إلى حل لمشكلة المداخيل التي أدخلتها 
ــــــة إفلاس منذ أشــــــهر دفعت  في حال
بعمالها إلى الإضراب، بتوقيع اتفاقية 
مع الوكالة الوطنية للنشــــــر والإشهار، 
وهــــــي جهــــــاز يقــــــوم بتســــــيير أموال 
الإشــــــهار الصــــــادر عن المؤسســــــات 
ــــــح التابعــــــة للدولة  ــــــة والمصال العمومي

والجماعات المحلية.

@shahokurdy
يقولون الحجي كان منشغلا بتحرير 
العراق مــــــن الإرهاب، بينما الحجي 
كان فــــــي الحقيقــــــة منشــــــغلا بقتل 
الشــــــباب وإدارة وتفريخ الميليشيات 
لقمع الصوت الحر وقتل من يطالب 
بحقوقه #لا_منة_لأحد_على_

العراق #العراق_سيد_نفسه.

@shahokurdy
والأوامــــــر  والتوجيهــــــات  ــــــوى  الفت
ــــــت تصدر من الحجــــــي لتصفية  كان
والشباب  والصحافيين  الناشــــــطين 
ــــــين وقتلهــــــم بأبشــــــع صورة.  المدني
ــــــون إن هــــــؤلاء يحمون  ــــــوم يقول والي

@rosemag_3
العشــــــرات.. بل المئات.. ولا أبالغ إن 
قلت الآلاف من الشــــــباب قتلوا بسبب 
فتاوى الحجي! شباب مثل الورد اللي 
كان برجليهــــــم يســــــوى راس الحجي 

وعمامته #العراق_سيد_نفسه.

@rosemag_3
واحــــــدة مــــــن إنجــــــازات الحجي فرق 

الاغتيال! 

@rosemag_3
ــــــوم أيدت  جماعــــــة المئاومــــــة مــــــن ي
ــــــركا حكومة الســــــوداني اختفت  أمي
وكأن  ومســــــيراتهم!  صواريخهــــــم 
ســــــفارة  أصبحت  الشــــــر  ســــــفارة 

Djamel Messerhi
تعود  الفرنكوفونية  ”الوطن“  صحيفة 
ــــــى الأكشــــــاك بعد غياب بســــــبب  إل
الإفلاس المادي والفكري، لكن أموال 

الإشهار تعيدها إلى سابق عهدها.
نعــــــم صفحتا إشــــــهار تعيدانها إلى 
ــــــت الطاعة، وإن دخلت بيت الطاعة  بي
ــــــى لـ“الوطن“ أن تعود إلى الوطن  نتمن
ــــــا ندرك أن  لا إلى شــــــق البحر… لأنن
بعض ممن يكتبون فيها عقولهم هناك 

وجيوبهم هنا.

ص
إ

 صنعــاء - نـــدد مســـؤولون يمنيـــون 
بالاعتقـــالات والمحاكمـــات التـــي نفذتها 
جماعة الحوثـــي المدعومة من إيران ضد 

وسائل إعلام وصحافيين ومشاهير.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإريانـــي إن ”تصاعد حملـــة الاعتقالات 
والملاحقة التي تشـــنها ميليشيا الحوثي 
بحق الإعلاميين والصحافيين ومشـــاهير 
منصات التواصل الاجتماعي، باختطاف 
الإعلامـــي واليوتيوبـــر أحمـــد علاو من 
منزلـــه، واقتحام قرية الناشـــط عيســـى 
واختطـــاف  أقربائـــه  ومنـــازل  العـــذري 
إخوته، وترويع أســـرته، يؤكد من جديد 

أنها عصابة إرهابية مارقة“.
وقالت مصـــادر محلية إن ميليشـــيا 
الحوثـــي اقتحمـــت منزل الناشـــط علاو 
واقتادتـــهُ بطريقة تعســـفية ومهينة إلى 
جهـــة مجهولـــة. وجـــاء خطف الناشـــط 
علاو عقب قيامه بانتقاد فســـاد ميليشيا 
الحوثي وإعلانه التضامن مع المختطفين 
أحمد حجر ومصطفى المومري ومطالبته 

بإطلاق سراحهما.
وأشـــارت المصادر إلى أن ميليشـــيا 
الحوثـــي وجهـــت إلـــى الناشـــط عـــلاو 
تهمـــة الســـخرية من ”البـــاص المعكس“ 
يطـــوف  والـــذي  العكســـية)  (الحافلـــة 
حملـــة  بـــه  ويشـــنون  الحوثيـــون  بـــه 

الاعتقـــالات ضـــد الناشـــطين ومنتقـــدي 
فســـادها. ويقـــول معلقـــون إن ”حركـــه 
البـــاص المعكـــس اســـتخدمتها داعـــش 

في سوريا“.

وكتب ناشـــط ”اتخاذ وسيلة الباص 
لاختطـــاف  مدنـــي  وبلبـــاس  المعكـــس 
المواطنين والناشـــطين ليـــس عمل دولة 
وإنمـــا عمل عصابـــات إرهابية.. ما دمت 
دولة اســـتدع المواطن أو المطلوب بشـــكل 
رســـمي عـــن طريق القســـم، عـــن طريق 
المحكمة، أقل شـــيء تجي بطقم عســـكري 
فـــي وضح النهار وتعتقل كل الشـــعب ما 

في مشكلة“.
وقال الإرياني ”هذه الحملات المسعورة 
تؤكد حالة الهستيريا التي انتابت قيادات 
ميليشـــيا الحوثي بعد ارتفـــاع الأصوات 
المنادية بالانتفاضة الشعبية للخلاص من 
هذه الآفة التي مارســـت سياســـات الإفقار 
والتجويـــع بحـــق المواطنين فـــي المناطق 
الخاضعة لســـيطرتها، ودمرت كل شـــيء 

جميـــل في اليمن تنفيذا لأجندة أســـيادها 
في طهران“.

الدولـــي  ”المجتمـــع  أن  وأضـــاف 
الأممـــي  والمبعوثـــين  المتحـــدة  والأمم 
والأميركـــي ومنظمـــات وهيئـــات حقـــوق 
الإنســـان مطالبون بإدانة هذه الممارسات 
الإجرامية، وممارســـة ضغط حقيقي على 
قيـــادات الميليشـــيا لإجبارهـــا على إطلاق 
كافـــة المخفيين قســـرا فـــي معتقلاتها غير 
وصحافيـــين  إعلاميـــين  مـــن  القانونيـــة 

ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي“.
وفي ســـياق آخـــر حـــذر الإرياني ”من 
قيام ميليشـــيا الحوثي الإرهابية الموالية 
لإيران بحجب الإنترنت في بعض المناطق 
بحجة مواجهة الحـــرب الناعمة بالتزامن 
مع دعوات الانتفاضة الشعبية والاعتقالات 
والملاحقـــات القضائية التي أطلقتها بحق 
الصحافيـــين والعاملين فـــي مجال الإعلام 

والنشطاء“.
وأشار الإرياني ”تؤكد هذه الممارسات 
تكرار الميليشـــيات الحوثيـــة لأعمال نظام 
الملالي، التي فشـــلت في قمع الاحتجاجات 
الشـــعبية في إيـــران، بما فـــي ذلك حجب 
للباســـيج  العنـــان  وإطـــلاق  الإنترنـــت، 
المتظاهريـــن،  لقمـــع  الثـــوري  والحـــرس 
والانتهـــاكات  الجرائـــم  علـــى  والتســـتر 

المرتكبة بحقهم“.

نهاية قائد ميليشيات

#لا_منة_لأحد_على_العراق.. 

قاسم سليماني ليس رمزا

{الباص المعكس} 

يصل إلى الناشطين في اليمن

العودة لها ثمن

الأربعاء 2023/01/04
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الصحافة الفرنكوفونية 

ص حجمها لتمثل اليوم 
ّ
تقل

أقل من ثلث منشورات 

البلاد بعدما كانت تحتل 

نصف الساحة الإعلامية

{الوطن} الجزائرية.. 

الطاعة مقابل الإعلانات
الصحيفة تعود إلى الصدور بعد اتفاق مع وكالة الإعلانات 

الحكومية وتغيير خطها التحريري

تمكنت صحيفــــــة ”الوطن“ الجزائرية الناطقة بالفرنســــــية مــــــن العودة إلى 
الصدور بعد اتفاق مع وكالة الإشهار (الإعلانات) الحكومية التي حرمتها 
من الإعلانات طيلة ســــــنوات، لكن هذه العودة حملت معها عبئا ثقيلا يتمثل 

في مهادنة الحكومة والانصياع لأوامرها.

الحملات المسعورة 

تؤكد حالة الهستيريا 

التي انتابت الحوثي

معمر الإرياني

#لا_منة_لأحد_ والعرض!  الأرض 
على_العراق #العراق_سيد_نفسه.

ــــــر، وكردســــــتان لم يعــــــد مقراً  الخي
للموســــــاد كما يدعون! مو بعيدة بعد 
كم يوم نشوفهم يصلون ركعتين بباب 

السفارة.



 لندن - الافتراض الذي وضعه الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين بأن الحرب في 
أوكرانيا تستهدف بناء نظام دولي جديد 
”متعدد الأقطاب“ أصبح افتراضا مقبولا 

في الغرب من الناحية الواقعية.
ولكن أي نظـــام دولي جديد؟ هذا هو 
السؤال الكبير. وما هي انعكاساته على 

دول الشرق الأوسط؟
ابتـــداء مـــن إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامب، واســـتمرارا إلـــى إدارة الرئيس 
جـــو بايـــدن، كانـــت الصين تمثـــل، من 
وجهة نظـــر المؤسســـة الأميركية (وهي 
مؤسســـة فـــوق حزبية وتمثـــل مصالح 
المال والصناعات العســـكرية والشركات 
الكبـــرى) التحـــدي الأكبـــر، مـــن ثلاثـــة 
اتجاهـــات رئيســـية: النمـــو الاقتصادي 
المتسارع، والسباق التكنولوجي، والقوة 

العسكرية المتعاظمة.
الرئيـــس ترامب الـــذي غرقت إدارته 
فـــي أزمـــة كورونـــا خـــاض المعركة ضد 
الصـــين بقيـــود تجارية ونزعـــة حمائية 
ولغـــة عنصريـــة. وهـــي جوانـــب عـــاد 
بعضهـــا بنتائج عكســـية، لاســـيما وأن 
الإغـــراءات المتعلقة بعـــودة المصانع إلى 
الولايات المتحـــدة، أثارت اعتراضات من 
ذات جنـــس الاعتراضات التـــي اعتبرها 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
”عملا شـــديد العدوانية“ ردا على ”قانون 
الـــذي أقره الكونغرس  خفض التضخم“ 

ووقعه الرئيس بايدن.
هـــذا القانون يكرس جهـــود الرئيس 
ترامـــب بأدوات أخرى، وذلـــك بأن يمنح 
امتيـــازات للصناعات التي تنقل أعمالها 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة، فـــي مجـــالات 
صناعة الســـيارات الكهربائية والرقائق 
الإلكترونية، وإنتاج البطاريات، وغيرها 
بتحســـين  المرتبطـــة  الصناعـــات  مـــن 

الاستجابة للتغيرات المناخية.

الحرب فـــي أوكرانيـــا حرّفت اتجاه 
المعركة التجارية ضـــد الصين، وأجبرت 
دول التحالـــف الغربـــي، التـــي يمثلهـــا 
الحلـــف الأطلســـي، علـــى أن تأخذ بنظر 
الاعتبـــار خطـــرا جســـيما أكثـــر آنيـــة 
مـــن ”الخطـــر الصينـــي“، مـــن دون أن 
تتجاهله. من ناحية، لأنه خطر عســـكري 
يهدد بالمزيـــد من التوســـع، ومن ناحية 
أخرى، لأنه يُلقـــي بالتوازنات والقواعد 
والتوافقات التي ترسخت من بعد سقوط 

الاتحاد السوفييتي في مهب الريح.
دعـــوة بوتين إلى ”بنـــاء نظام دولي 
جديـــد“، ظهرت وكأنها تســـتند إلى قوة 
عســـكرية تجـــرؤ علـــى خـــوض الحرب 
داخل أوروبا، وتهدد باستخدام الأسلحة 
النووية لفرض مشـــيئتها، وتدعم الصين 
في مسعاها للبروز كقوة اقتصادية أولى 
في العالم، وتنشئ منظمات دولية تنافس 
المنظمـــات القائمـــة، مثـــل مجموعة دول 
بريكس التي تسعى لمنافسة دور صندوق 
النقـــد الدولي، وتمتلك نفوذا في عدد من 
البلدان خـــارج نطاق ”الحديقة الخلفية“ 
الروســـية التقليديـــة فـــي الجمهوريات 
فـــي  وخاصـــة  الســـابقة،  الســـوفييتية 
سوريا وإيران. بل وتمتد لتملك تأثيرات 
مباشـــرة على تركيا والهند وباكســـتان 

وأفغانستان، وبعض دول جنوب آسيا.
هـــذا يعنـــي أن هناك قوة عســـكرية، 
وقوة اقتصادية، وخارطة جيوسياســـية، 
تبـــرر القناعة بأن يكون هناك نظام دولي 
جديد يُعيد تشـــكيل التوازنـــات الدولية، 
ابتداء من أوروبا، وصولا إلى باقي الكرة 

الأرضية.
النظـــام الدولي الجديـــد على النحو 
الذي تتصوره روســـيا، يعني إعادة بناء 
الإمبراطورية السوفييتية، وتكوين نظام 
اقتصـــادي دولي يوظف عائـــدات الطاقة 
الروســـية والنمو الصينـــي لصالح بناء 

كتلة تجارية ومالية منافسة.

حرب عالمية صامتة

مجموعـــة أثقـــال ضخمـــة تقـــف في 
ميزان التحـــول إلى هذا النظـــام. الأول، 
مكانـــة دول التحالف الغربـــي في ميزان 
التجارة الدوليـــة. والثاني، النظام المالي 
الدولي الذي يقوم على عملاته الرئيسية: 
الدولار، واليورو، والجنيه الإســـترليني. 
والثالث، نفـــوذ التحالف الغربي، بقيادة 
مجموعـــات  علـــى  المتحـــدة،  الولايـــات 
بكاملهـــا مـــن الـــدول، مثل دول الشـــرق 
الأوســـط، ودول الاتحاد الأفريقي، ودول 

جنوب وشرق آسيا.
وفـــي هذا الميزان مـــا يعني أن كل ما 
تملكـــه دول التحالـــف الغربـــي من غنى 
ورفاهيـــة ونفـــوذ، يمكـــن أن يقـــع تحت 
تهديد مباشـــر. وهو تهديـــد أعمق خطرا 
وتأثيرا من أي حرب عسكرية، لأنه يشمل 
كل شيء، من أنماط الحياة إلى المؤثرات 
الثقافية وإلـــى الاعتـــداد بالنفس. حتى 
أنه يخرج بكثير عـــن معادلات ”الحروب 
التي كانـــت تخوضها القوتان  بالوكالة“ 
العظميان خلال ســـنوات الحرب الباردة. 
لأنها ســـوف تُصبح حربا مباشـــرة، على 
أرض الصـــراع داخل أوروبا، من دون أن 
تستبعد، بحسب النتيجة، الكتل الدولية 
الأخـــرى، ومنهـــا دول منطقـــة الشـــرق 

الأوسط.
عندمـــا تواجه تهديـــدا بهذا الحجم، 

وبهذه السعة، فماذا تفعل؟
الجواب فـــي الولايـــات المتحدة كان 
المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 
الصمـــود الأوكراني تجاه المرحلة الأولى 
من المعركة، والتي دفعت القوات الروسية 
إلى الانسحاب من محيط كييف، والتركيز 
على إقليم دونباس، وفّر الأساس لتحويل 
أوكرانيـــا إلـــى جبهة مواجهة عســـكرية 
مع المشـــروع الروســـي لبناء ذلك النظام 

العالمي الجديد.
الولايـــات  قدمـــت   2022 العـــام  فـــي 
المتحـــدة مســـاعدات عســـكرية تجاوزت 
22 مليـــار دولار. وأقـــرت فـــي ميزانيتها 
لعام 2023 مبلغـــا مضاعفا يبلغ 45 مليار 
الأطلســـي  الحلـــف  دول  وظلـــت  دولار. 
الأخرى، تضخ الجبهـــات الأوكرانية بكل 
ما أمكنها استيعابه، أو التدرب عليه، من 
الأســـلحة الجديدة. وامتدت المســـاعدات 
لتشـــمل، من الناحية العمليـــة، رعاية كل 
فـــرد فـــي أوكرانيـــا، بضخ الأمـــوال إلى 
النظام المصرفي، لدفـــع رواتب الموظفين 
الأساسية.  الإنســـانية  الخدمات  وتوفير 
فضلا عـــن رعاية نحـــو 8 ملايين مواطن 
(نســـاء وأطفال خاصة) لجأوا إلى الدول 

الأوروبية المجاورة.
مـــا يقـــارب 35 مليـــون أوكراني، من 
مجموع 43 مليونا، أصبحوا قادرين على 
البقاء في بلادهـــم، والتطوع في مختلف 
مجـــالات الخدمـــات المتعلقـــة بالحـــرب. 
والقوات المســـلحة التي كانت لا تتجاور 
125 ألف عســـكري قبـــل الحرب تضاعفت 

عـــدة مرات بعدها. وتكفلت دول التحالف 
الغربـــي بتدريـــب عشـــرات الآلاف مـــن 
العسكريين الجدد لاســـتخدام أسلحة لم 

تكن أوكرانيا تملكها من قبل.
كل هـــذا، لأجل القـــول: إن الحرب لم 
تعـــد في الواقع حربا لأغراض توســـعية 
شنتها روسيا لتلبية طموحات محدودة، 
لتصبـــح حربا على كل شـــيء. أو بعبارة 
أخرى، حرب حياة أو موت. والمفارقة هي 
أن كلا الطرفين ينظر إليها الآن على أنها 
كذلك. ”النصر ســـيكون لنا، وهو نصر لا 

مفر منه“، يقول الطرفان.
وســـواء أكان الرئيـــس بوتين يقصد 
بطموحاتـــه القفـــز من أعلـــى، لكي يقلب 
النظـــام الدولـــي كلـــه، أم لا، فإنـــه يقف 
فـــي أعلى العمـــارة بالفعـــل. صحيح أنه 
يُلقـــي بمعارضيه من شـــباك في الطايق 
الخامس، فإنه هو نفســـه، يطل من شباك 

أعلى، ينتظر النصر أو الهزيمة.
ويرفـــع  ويُصعّـــد،  يُصعّـــد،  وهـــو 
و“الصبر“  بـ“العناد“  التحدي  مستويات 
كمـــا يقـــول وزيـــر خارجيتـــه ســـيرغي 
مـــن  المزيـــد  لقواتـــه  ويوفـــر  لافـــروف، 
الصواريخ والذخائـــر والمغريات المادية، 
إنما لكي يجد نفســـه، وبلاده، في الطابق 
الأعلى من ناطحة سحاب، فإما أن يمتلك 
العالـــم الجديد الـــذي يعيد بنـــاء نظامه 

بنفسه، وإما أن يقفز من فوق.
لقد اقترح الرئيس بوتين حربا، ليس 
على أوكرانيـــا وحدها، وإنما على العالم 
الغربـــي برمته، بـــكل ما ومَـــنْ فيه. إنها 
بعبارة أخرى حـــرب عالمية ثالثة بالفعل، 
ولـــو ظلت غيـــر معلنـــة. وفـــي نهايتها، 
فإنها ســـوف تسفر عن ظهور نظام عالمي 
جديد بالفعـــل. وكأي نظام عالمي مماثل، 
فســـوف تكون لـــه انعكاســـات جمة على 
الدوائر الإستراتيجية المحيطة بالطرفين 

المتنازعين.

نقطة التحول الألمانية

الجـــواب الألمانـــي في هـــذه الحرب، 
ليـــس أقل أهمية من الجـــواب الأميركي. 
لأنها هي القـــوة الاقتصادية الأكبر، على 
أرض المعركة الرئيســـية. ففي حين تدافع 
الولايات المتحدة عن نفوذها العالمي، فإن 
ألمانيا تدافع عن نفوذهـــا الأوروبي على 
الأقـــل. وهو مـــا يتطلب ”نقطـــة تحول“، 

سوف تكون تاريخية بالفعل.
لقد آثـــرت المانيـــا، من بعـــد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، أن تكـــون بـــلا قـــوة 
عســـكرية تقريبا. كان ذلـــك محاولة للرد 
على ماضيها، ولأجـــل القول إنها تراهن 
علـــى الاقتصـــاد لكـــي يصنع منهـــا قوة 
عظمـــى. وعلى هذا الأســـاس فقد تخفت 
لنحو  ألمانيا خلـــف ”الحلف الأطلســـي“ 
70 عامـــا. الظرف الأوروبي الذي أنشـــأه 
بوتـــين، صار يســـتوجب مقاربة مختلفة 

جذريا للأمن بالنسبة إلى ألمانيا.
المستشار أولاف شولتس، كتب يقول 
الأميركية  في مقال نشرته ”فورين أفيرز“ 
(ديسمبر 2022) ”إن تأثير الحرب الروسية 
يتجاوز أوكرانيا، إذ تســـببت الحرب في 

تحطيم بنية الســـلام الأوروبية والدولية 
التي اســـتغرق بناؤها عقـــودا، وهو ما 
يتطلـــب ثقافة إســـتراتيجية جديدة. لقد 
كانـــت القـــرارات المتعلقة بأمـــن أوروبا 
ومعـــدات القـــوات المســـلحة تُتخذ على 
مـــدار العقود الثلاثة الماضية على خلفية 
أن أوروبـــا تنعـــم بالســـلام، ولكـــن الآن 
ينبغي الاســـتعداد لهجمات محتملة على 
الإلكترونية  والحرب  الأوروبية  الأراضي 

وحتى لهجوم نووي ولو بدا بعيدا“.
لا يوافق شـــولتس على فكرة العودة 
إلـــى عالم ”الثنائية القطبية“، لا بمعناها 
بمعناهـــا  ولا  الأميركـــي،   – الروســـي 
الأميركي، ولكنـــه يريد عالما  الصينـــي – 
”متعدد الأقطاب“ أيضا، إنما على أساس 
نظـــام القواعـــد الدوليـــة الراهـــن ذاته، 
ولكنه يأخذ بعين الاعتبـــار مكانة ألمانيا 
كضامن لأمن أوروبـــا، ولا يعادي الصين 
بالضرورة، ويكســـر النزعـــة الإمبريالية 

الجديدة لروسيا.
إقليمي“  ”كلاعـــب  الصـــين  صعـــود 
لا يبـــرر عزلها، من وجهة نظر شـــولتس 
”ولكن قوتها المتنامية لا تبرر مســـاعيها 
للهيمنة في آســـيا. وكل مـــا عليها وعلى 
الآخريـــن القبول به هـــو دعم نظام دولي 
قائم على القواعد، يضمن تجارة مفتوحة 

وعادلة“.
علـــى هـــذا الأســـاس، فـــإن النظام 
العالمـــي القائم علـــى هيمنـــة الولايات 
المتحـــدة فـــي طـــور النهايـــة. أولا، لأن 
ومنها  الأخـــرى،  الغربية  الاقتصـــادات 
الألمانية والفرنســـية، تريـــد موطئ قدم 
لهـــا في صنـــع نظـــام القيـــم والمعايير 
والقواعـــد. وثانيا، لأن الولايات المتحدة 
لا تســـتطيع تحمل كل الأعبـــاء من دون 
شـــركائها الآخريـــن. كمـــا أن نزعتهـــا 
الحمائية نفسها تصنع شرخا مع هؤلاء 
الشـــركاء أنفســـهم. وثالثا، لكي يتحطم 
الطموح الروســـي في الجمع بين النزعة 
العسكرية الروسية والاقتصاد الصيني، 
فلا يجد العالم الغربي نفسه أمام حرب 
صينية  باردة جديدة وقطبية أميركية – 
تجبران الاتحاد الأوروبي على أن يكون 
طرفا ثانويا في النـــزاع، يتبع ما تمليه 
”القـــوة الأعظم“ أو يدفـــع ثمن العواقب، 
فالولايـــات المتحدة عندما تعاقب الصين 
تريـــد مـــن أوروبـــا أن تعاقب نفســـها 
بمعاقبة الصين. وهو ما تكشـــف عندما 
اندلعت أزمـــة الطاقة الراهنة. إذ دافعت 
واشـــنطن عن معاقبة الغاز الروســـي، 
فعاقبـــت أوروبـــا نفســـها بمعاقبـــة 
روسيا، من دون أن تتلقى التعويض 

المناسب من واشنطن.
يقول شولتس ”إن الدور 
الحاسم الذي يجب أن تلعبه 

ألمانيا في هذه اللحظة 
لوقف الإمبريالية 

الروسية يتمثل في 
تعزيز مكانتها كواحدة 

من مقدمي الأمن 
الأساسيين في أوروبا، 

عن طريق الاستثمار في 
الجيش، وتعزيز الصناعة 

الدفاعيـــة الأوروبيـــة، وتعزيـــز التواجد 
العســـكري على الجناح الشـــرقي للناتو، 
الأوكرانية  المســـلحة  القـــوات  وتدريـــب 
وتجهيزها، هـــذا الدور الجديـــد يتطلب 
ثقافة إستراتيجية جديدة، وإستراتيجية 
الأمن القومي التي تتبناها حكومتي بعد 
أشهر قليلة من الآن ستعكس هذا الوقع“.

وتحت قيادة بوتين، يضيف شولتس، 
”تحدت روسيا المبادئ الأساسية للقانون 

الدولي الوارد في ميثـــاق الأمم المتحدة، 
الـــذي ينص على نبـــذ اســـتخدام القوة 
كوســـيلة للسياســـة الدوليـــة والتعهـــد 
جميـــع  وســـيادة  اســـتقلال  باحتـــرام 
الدول. لكن روســـيا، التي تتصرف كقوة 
إمبريالية، تســـعى لإعادة رســـم الحدود 
بالقوة، وتقســـيم العالم إلى كتل ودوائر 

نفوذ“.

ماذا يعني ذلك؟

إنه يعني، ثلاثة متغيرات على الأقل:
الأول، إن دعـــوة بوتـــين لإقامة نظام 
أصبحـــت  الأقطـــاب“،  ”متعـــدد  دولـــي 
مقبولة. من ناحية، لأن شـــروطا واقعية 
هي التي تمليها الآن. ومن ناحية أخرى، 

لأن طرحهـــا كتحد للغـــرب دفع الولايات 
المتحدة وألمانيا وباقي التحالف الغربي 
إلـــى قبوله كتحد مضاد، بـــكل ما يعنيه 
ذلك من تعديـــل في عقيدتهـــا الدفاعية. 
”التعدديـــة  طبيعـــة  تحديـــد  وتاليـــا 
القطبيـــة“ المقبلـــة وقواعدها، وشـــروط 

المنافسة فيها.
والثاني، إن ”الإمبريالية الروســـية“ 
يجـــب أن تُهـــزم، بكل ما أوتيـــت أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة من إمكانيـــات. من 
ناحيـــة لأنهـــا لا تتوافـــق مـــع القواعـــد 
القائمة. ومن ناحية أخرى، لأنها لا تمتلك 
الإمكانيـــات الماديـــة لإدارة العالـــم. ومن 
ناحيـــة ثالثـــة، لأنها تقوم علـــى رهانات 

اقتصادية لم تنضج بعد.
والثالث، لأن نظـــام العولمة القائم لم 
يصمد أمـــام التحديـــات الخارجية مثل 
جائحة كورونـــا، ومثل الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا، مـــا يتطلب ضمانات أوســـع 
لاحترام القواعد، وتعددية تكفل سلاســـة 
الإمدادات وأســـواقا متكافئة الفرص، مع 
”بناء شراكات جديدة بطريقة براغماتية، 

ودون حواجز أيديولوجية“.
والرابـــع، هـــو أن النظـــام الراهن لم 
ينجح في تســـوية النزاعـــات الإقليمية، 
بســـبب تأثيـــرات الطموحات الروســـية 
التي شـــجعت علـــى بقاء نيرانهـــا تتقد، 
والطموحات الإمبريالية  ”فالاســـتبدادية 
التـــي عـــاودت الظهور، بما شـــمل حرب 
روســـيا على جورجيا فـــي 2008، والضم 
الروســـي للقـــرم فـــي 2014، وتقويـــض 
الكرملـــين لمعاهـــدات الحدّ من التســـلح، 
وتســـميم المعارضـــين الـــروس وقتلهم، 
وقمع المجتمع المدني، والتدخل العسكري 
الوحشـــي دعمًا لنظام بشـــار الأســـد في 
ســـوريا“، كما يسرد شولتس من الأمثلة، 
يتوجـــب أن تُهـــزم. وهـــو ما يُـــلمح إلى 
الحاجة إلى هزيمة فشـــل النظام الدولي 
الراهـــن فـــي إيـــران والعراق وســـوريا 
ولبنان واليمن وليبيـــا، والأزمة التركية 
– اليونانية في شـــرق المتوســـط، والنزاع 
في بحـــر الصين وصولا إلـــى الأزمة في 

تايوان.
هُزمـــت روســـيا أم انتصـــرت، فـــإن 
للنتيجـــة عواقب مباشـــرة علـــى أزمات 
الشـــرق الأوســـط، هي التي تفرض طرح 
الأســـئلة الكبرى: ما الذي سيحل ببشار 
الأســـد؟ وما الـــذي تنتظره إيـــران؟ وما 
هو شكل العراق بعد سقوط نظام 
الولي الفقيه؟ وكيف ستكتب 
النهاية في حرب اليمن؟ وماذا 
يبقى من المنطقة الرمادية التي 
ظل رجب طيب أردوغان يلعب 
فيها مع روسيا ومع الاتحاد 
الأوروبي؟ وكيف ستكون 
ليبيا ما بعد انحسار النزعة 
التوسعية الأردوغانية؟

عالم جديد 
سوف 
ينشأ. 
ولكن سوف 
ينشأ معه شرق أوسط 

جديد أيضا.

الأربعاء 62023/01/04

السنة 45 العدد 12644 في العمق

الحرب على أوكرانيا لم 

تعد حربا لأغراض توسعية 

شنتها روسيا لتلبية 

طموحات محدودة، بل 

أصبحت حربا على كل شيء

ألمانيا أكبر المتضررين

في العام 2022 قدمت 

الولايات المتحدة مساعدات 

عسكرية تجاوزت 22 مليار 

دولار. وأقرت في ميزانيتها 

لعام 2023 مبلغا مضاعفا 

يبلغ 45 مليار دولار
تصاد الصيني، 
فسه أمام حرب 
صينية  – ركية
ي على أن يكون 
 يتبع ما تمليه 
ع ثمن العواقب، 
 تعاقب الصين 
تعاقب نفســـها 
تكشـــف عندما 
هنة. إذ دافعت 
غاز الروســـي،
ها بمعاقبـــة 
التعويض 

ور
عبه

ولبنان واليمن وليبيـــا، و
شـــرق المتو اليونانية في –
في بحـــر الصين وصولا إ

تايوان.
هُزمـــت روســـيا أم انت
للنتيجـــة عواقب مباشـــرة
الت الشـــرق الأوســـط، هي
الأســـئلة الكبرى: ما الذي
الأســـد؟ وما الـــذي تنتظر
بع هو شكل العراق
الولي الفقيه؟
النهاية في حرب
يبقى من المنطقة
ظل رجب طيب
فيها مع روسي
الأوروبي؟
ليبيا ما بعد ا
التوسعية الأ

ينشأ مع
جديد أيضا.

نهاية الحرب الأوكرانية ماذا تعني لدول الشرق الأوسط؟ (1/2)
حرب عالمية غير معلنة تمهد لنظام عالمي جديد

ســــــتكون لنهاية الحــــــرب في أوكرانيا ســــــواء انتصرت روســــــيا أو هزمت 
نتائج مباشــــــرة على منطقة الشرق الأوسط وخاصة الدول التي تمتلك فيها 
موســــــكو نفوذا مثل سوريا وليبيا أو تحالفات مع أنظمة مثل ما هو الوضع 

في تركيا وإيران.

عناد بوتين إلى أين يقود العالم



 الدوحــة - يمر العالم بأزمة اقتصادية 
غيـــر مســـبوقة تأججت بفعـــل تداعيات 
جائحة كورونا وتلاها الركود في أسواق 
الطاقة الذي تزيده حدةً الحرب المستمرة 
فـــي أوكرانيـــا. ولا تقتصـــر مظاهر هذه 
الأزمـــة على الـــدول الغربيـــة فقط وإنما 
تبدو تأثيراتها جلية وأشـــد قســـوة على 
شـــعوب المنطقة العربيـــة وخاصة الدول 

محدودة الموارد.
ويُعتبـــر الوضـــع الاقتصـــادي أهـــم 
تحدٍ يواجه المنطقة، وينتشـــر التشـــاؤم 
الاقتصادي حول أوضـــاع الوقت الراهن 

والمستقبل القريب.
وأظهر اســـتطلاع رأي، أجراه المركز 
السياســـات،  ودراســـة  للأبحاث  العربي 
الثلاثاء أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني 
المنطقـــة العربيـــة ”غيـــر مُرضيـــة علـــى 

الإطلاق“.
وأعلـــن المركـــز العربي، فـــي مؤتمر 
صحفـــي بالعاصمـــة القطريـــة الدوحة، 
الثلاثاء عن نتائج المؤشـــر العربي للعام 
2022، والـــذي نفّـــذه فـــي 14 بلـــدًا عربيًا 
(موريتانيـــا والمغـــرب والجزائر وتونس 
وليبيـــا ومصـــر والســـودان وفلســـطين 
ولبنـــان والأردن والعـــراق والســـعودية 
والكويـــت وقطـــر) بهدف الوقـــوف على 
توجهـــات الـــرأي العـــام العربـــي حيال 
مجموعـــة مـــن الموضوعات السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
 وبينـــت نتائج الاســـتطلاع أنّ الرأي 
العـــامّ العربـــي متوافـــق وشـــبه مجمع 
(بنســـبة 84 في المئة) على أن سياســـات 
إســـرائيل هي المهـــدد الأول لأمن المنطقة 
واستقرارها، وتَوافقت نسبة 78 في المئة 
على أن السياســـات الأميركيـــة تأتي في 
المرتبة الثانية بعد إســـرائيل كمهدد لأمن 

واستقرار المنطقة .
وجـــاءت إيران وروســـيا فـــي المرتبة 
الثالثة بنســـبة 57 في المئة، وحلت فرنسا 
رابعة بنســـبة 53 في المئة، ويعتقد 44 في 
المئـــة من العراقيـــين أن إيران هي مصدر 

التهديد الرئيسي.
 ووفـــق المركـــز، ذكر 17 فـــي المئة من 
مواطنـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي أن 
إســـرائيل تمثل التهديد الأكبر لبلدانهم، 
بينما أشار 14 في المئة منهم إلى أن إيران 

تمثل التهديد الأكبر.
العربيـــة  الأنظمـــة  أغلـــب  وتنظـــر 
وشـــعوبها إلى إيران بنظامها الإسلامي 
المتشـــدد على أنها مهدد لأمن واســـتقرار 
المنطقـــة، فهي تتدخل لدعـــم حلفائها في 
أغلب الـــدول المضطربة، مثـــل الحوثيين 
فـــي اليمن وحزب الله في لبنان، وتحاول 
توســـيع نفوذها في المنطقة على حساب 

القادة الفعليين هناك.
أو  الخارجيـــة  التدخـــلات  وليســـت 
سياسات الدول العظمى التي تقود العالم 
وحدها المتســـبب الرئيســـي في الأزمات 
الاقتصادية الحادة التـــي تمر بها الدول 
العربيـــة، بل لا تخلو أغلـــب دول المنطقة 
من المشـــكلات المحلية الكبـــرى والمزمنة، 
ومن أهمها السياســـات المحلية الخاطئة 
والمتعثرة، بالإضافة إلى انتشار الفساد.

وأشـــار حوالي 52 في المئة من العرب 
إلـــى أن الأمـــور فـــي بلدانهم تســـير في 
الاتجاه الخاطئ، مقابل 42 في المئة يقرون 

بأنها في الاتجاه الصحيح.
 وأجمـــع الـــرأي العـــامّ العربي على 
انتشـــار الفســـاد المالي والإداري عربيا، 
وأفـــادت نســـبة 87 فـــي المئـــة مـــن هذا 
الرأي العام بأنّ الفســـاد منتشر بدرجات 
متفاوتة، ومقابل ذلك قالت نســـبة 10 في 

المئة إنّه غير منتشرٍ على الإطلاق.

وأظهـــرت نتائـــج المؤشـــر أن الرأي 
العـــام العربي شـــبه مُجمع علـــى تأييد 
الديمقراطية بنسبة 72 في المئة مقابل 19 
فـــي المئة معارضين، ورأت نســـبة 46 في 
المئة من هذا الرأي العام أن ثورات الربيع 
العربي عام 2011 كانت إيجابية مقابل 39 

في المئة اعتبرتها أمرا سلبيا.
وأوضــــح المؤشــــر العربــــي أنّ الرأي 
العــــامّ العربي منقســــمٌ بخصوص فصل 
الديــــن عن السياســــة وأن أعلى النســــب 
لتأييد فصل الدين عن السياسة في لبنان 
والعــــراق، وأكثر الرافضين في موريتانيا 

وقطر.
العربيـــة  الأنظمـــة  بعـــض  وترهـــق 
شـــعوبَها بمختلف أشـــكال القمـــع، إلى 
درجـــة أن بعضها يوظف الدين في تقييد 
المجتمـــع وتكبيـــل تعامله مـــع الأوضاع 
السياسية والاقتصادية، حتى صارت تلك 
الأنظمة تتبادل مع شـــعوبها العداء الذي 
يؤجج الإضرابـــات والاضطرابات ويزيد 
الركـــود الاقتصـــادي. ولا ينفصل العداء 
المتبـــادل، رغـــم خصوصيتـــه العربيـــة، 
عن العـــداء الموجـــه إلى دولة إســـرائيل 
بحياكـــة  إليهـــا  الموجهـــة  والاتهامـــات 

المؤامرات ضد بعض الدول العربية.

وطبقا للاستطلاع، رفض 84 في المئة 
من مواطنـــي المنطقة العربيـــة الاعتراف 
الاســـتعمارية  ”لطبيعتهـــا  بإســـرائيل 
والعنصريـــة والتوســـعية“، لافتـــين إلى 
أنـــه رغم اتفاقـــات التطبيـــع التي عقدت 
مع الإمارات العربيـــة المتحدة والبحرين 
والمغـــرب والســـودان فـــإن نســـبة الذين 
وافقوا على الاعتراف بإســـرائيل ارتفعت 
في مؤشر 2022  درجتين مئويتين مقارنة 

بنتائج مؤشر العامين 2019 و2020.
مـــن ناحيـــة أخـــرى تشـــهد المنطقة 
العربيـــة منـــذ ســـنوات -وتحديـــدا منذ 
الصراعـــات  وتأجـــج  العربـــي  الربيـــع 
والحروب في مناطق مثـــل اليمن وليبيا 
وســـوريا، وتراجع مســـتوى المعيشة في 
بلـــدان شـــمال أفريقيا- موجـــات هجرة 
كبيرة، ولا تزال عمليات النزوح والهجرة 
غيـــر الشـــرعية مســـتمرة رغم مـــا تبذله 

الحكومات من جهود للحد من ذلك.
وأبدى 28 في المئة من العرب رغبتهم 
في الهجرة لتحسين الوضع الاقتصادي، 
و16 في المئة بدافع التعليم، و11 في المئة 

لأسباب سياسية أو أمنية.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الاســـتطلاع، 
الـــذي انطلق عام 2011، شـــمل هذا العام 
33 ألفـــا و300 شـــخص ضمـــن عيّنـــاتٍ 
ممثّلـــة للبلـــدان التـــي ينتمـــون إليهـــا، 
ذ في الفترة الممتـــدة من يونيو حتى  ونفِّ

ديسمبر2022.
ويُعــــدّ هــــذا الاســــتطلاع، فــــي دورته 
الثامنــــة، أضخم مســــحٍ للــــرأي العام في 
المنطقــــة العربيــــة من حيث حجــــم العيّنة 
وعــــدد البلــــدان التي يغطيهــــا ومحاوره. 
وقد شــــارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، 
واســــتغرق ذلــــك أكثر من 72 ألف ســــاعة، 
وقطع الباحثــــون الميدانيون أكثر من 890 
ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى مناطق 

الوطن العربي التي ظهرت في العيّنة.

 أبوظبي - وافق صندوق النقد الدولي 
في منتصف ديســــمبر الماضي على قرض 
لمصر بقيمة 3 مليــــارات دولار، مع صرف 
347 مليــــون دولار مباشــــرة إلــــى خزائن 

النظام.
وذكــــر البيان الصحافــــي الصادر عن 
صنــــدوق النقد الدولــــي أن مبلغ 14 مليار 
دولار سيصاحب القرض في شكل تمويل 
ثنائي من حلفاء النظام المصري الإقليميين 
والدوليين، وعلــــى الأرجح حلفاء الرئيس 

عبدالفتاح السيسي في الخليج.
وتغطي هـــذه التدفقات الوافدة على 
مـــا يبـــدو فجـــوة التمويل التـــي قدرت 
الحكومة رســـميا أنها ســـتبلغ 16 مليار 
دولار، رغم وجود تقديرات أخرى تشـــير 
إلى ارتفـــاع إجمالي يصل إلى 45 مليار 

دولار.
لكن المحلل السياســـي ماجد مندور 
يقـــول إن هـــذا لا يعالـــج إحـــدى نقاط 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الضغـــط 
الرئيســـية المســـلّطة على النظام، وهي 
المبالغة في تقييـــم الجنيه المصري وما 

يبدو من مزيد تخفيض قيمة العملة.
ويوضح المحلل في تقرير لمؤسســـة 
عـــرب دايجســـت الاستشـــارية أن بيان 
صندوق النقد الدولي قد ســـلّط الضوء 
علـــى الحاجة إلـــى الانتقال إلى ســـعر 
صرف مرن ســـتكون آثـــاره مدمرة على 
الطبقـــات الفقيرة والمتوســـطة والقطاع 

الخاص.
ويتصاعـــد الضغـــط علـــى الجنيه 

بالفعل على الرغم من خفض قيمته 
مرتين في مارس وأكتوبر 2022، 

حيـــث خســـر 14 فـــي المئة من 
قيمته في المرة الأولى، و14.5 

في المئة في المرة الثانية.
وفي مقابل هذه 
الخسارة السريعة 

للقيمة، ازدهرت سوق 
سوداء للعملة، حيث 

يمكن تبادل من 32 
إلى 33 جنيها مقابل 

كل دولار، بينما يُحدد 
السعر الرسمي 24.5 

جنيه مقابل كل دولار. 
ويجب تصحيح هذه 

الفجوة لجذب التدفقات 
الرأسمالية التي تشتد 

الحاجة إليها، سواء 
في أدوات الدين المصرية 
أو الاستثمار المباشر في 

أصول الدولة.

ويزيد تعقّد الوضع بتراكم الواردات 
المقـــدرة بنحو 5 مليارات دولار، حيث لا 
يمكـــن تحريرها مـــن الجمارك بســـبب 
نقـــص المعروض مـــن الـــدولارات. كما 
تتضاعف الأزمة بتضـــاؤل   احتياطيات 
العمـــلات الأجنبية التـــي انخفضت من 
41 مليـــار دولار فـــي مـــارس 2022 إلى 
33.5 مليـــار دولار فـــي ديســـمبر 2022. 
ونتجت معظم الاحتياطيات من الودائع 
الخليجية لدى البنـــك المركزي المصري 

التـــي بلغـــت 28 مليـــار دولار في نهاية 
نوفمبر الماضي.

وبغض النظر عن الهبات الخليجية، 
يبقـــى النظام في وضـــع ضعيف للغاية، 
العملـــة  احتياطـــي  يتجـــاوز  لا  حيـــث 

الحقيقي 5.5 مليار دولار.
ويشـــدد منـــدور علـــى أن المزيد من 
التخفيـــض الحتمـــي لقيمـــة الجنيه لن 
يـــؤدي إلا إلى تعميق الأزمـــة وإضعاف 
القطـــاع الخـــاص الهش بالفعـــل، وهي 
نتائـــج تظهـــر أعراضهـــا بالفعـــل. فمن 
المتوقـــع، على ســـبيل المثـــال، أن يؤدي 
انخفاض قيمة الجنيـــه إلى زيادة معدل 
التضخم بســـبب الهشاشـــة الاقتصادية 
والاعتماد الشـــديد على الـــواردات الذي 
تعانـــي منـــه مصـــر. وتتواصـــل هـــذه 
الاتجاهـــات مـــع بلـــوغ التضخـــم أعلى 
مستوى له في 5 سنوات، حيث وصل إلى 
18.7 في المئة في نوفمبر 2022، مع ارتفاع 
تكاليـــف المـــواد الغذائية والمشـــروبات 
بنســـبة هائلة بلغت 29.9 فـــي المئة، مما 
أضرّ بالفقراء أكثـــر من غيرهم. ويمكننا 
أن نتوقع آثارا مماثلة مع إمكانية زيادة 
صفوف الفقراء بملايين أخرى إذا درسنا 
انخفـــاض قيمـــة العملة فـــي 2016، حين 
شهد الجنيه فقدان نصف قيمته وتراجع 
5 ملايين مصري إلى مـــا دون خط الفقر 

الوطني.
وليســـت الزيادة في مستويات الفقر 
مجرد مصدر قلق إنســـاني، بل لا تبشـــر 
بالخير للقطاع الخاص أيضا، حيث كان 
أداؤه دون المســـتوى لسنوات. وصاحب 
انخفاض قيمة العملة في 2016 انخفاض 
في الطلب الوطني بنســـبة 9.7 في المئة. 
ومـــن المتوقع أن يتكرر هذا مع انخفاض 

آخر لقيمة العملة.
فـــي  الانخفـــاض  يتـــوازن  ولـــن 
الصـــادرات  أداء  بتحســـن  الاســـتهلاك 
بسبب افتقار القطاع الخاص إلى 
القدرة التنافسية. وانعكس ذلك في 
عجز الحساب الجاري الذي استمر 
توازنه السلبي بين 2016 و2021 رغم 
انخفاض قيمة الجنيه، الذي كان 
من المفترض أن يحفّز الصادرات 
ويقلل الواردات، وفقا للنظرية 

الاقتصادية التقليدية.
ويقول المحلل الاقتصادي 
ماجد مندور ”مثلما لاحظنا 
مع التضخم، يبدو التأثير 
واضحا بالفعل على القطاع 
الخاص مع قيود الاستيراد 
وزيادة أسعار المدخلات“.
فقد أظهر مؤشر مديري 
المشتريات، المستخدم لتقييم 
أداء القطاع الخاص، تقييمه 
الأسوأ منذ يونيو 2020، ثم في

 ذروة جائحة كوفيد – 19.
ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع 
مـــع انخفـــاض آخـــر لقيمـــة العملة، مع 

تقلص متطلبات الســـوق وارتفاع تكلفة 
الواردات.

الزيادة  بسبب  الديناميكية  وتتفاقم 
المتوقعة في مســـتويات البطالة وزيادة 
ضعـــف القاعـــدة الضريبية ممـــا يدفع 
النظـــام إلى الاقتراض أكثـــر. ولن يدفع 
الخاص  القطاع  الاقتصـــادي  الانكماش 
إلـــى تقليص القـــوى العاملـــة فقط، بل 
ســـيضعف قدرة النظام علـــى مواصلة 
فـــورة إنفاقه علـــى المشـــاريع الضخمة 
أيضـــا، حيث ســـيكافح لتوفير التمويل 

اللازم.

وتوظـــف المشـــاريع 5 ملايين مدني، 
حسب بيان صادر عن الجيش في 2019. 
ومـــن المرجح أن يـــؤدي أيّ تقليص في 
الإنفـــاق إلى زيـــادة البطالـــة وإضعاف 
الطلـــب المحلـــي بشـــكل أكبـــر. كما من 
المرجـــح أن يزداد الضغـــط على القطاع 
الخـــاص بســـبب الارتفـــاع المتوقع في 
أســـعار الفائدة مع قـــرار نوفمبر 2022 
النقـــد  صنـــدوق  لمطالـــب  المســـتجيب 
الدولي لخصم برنامج قروض بأســـعار 
فائدة منخفضة للقطاع. وقدم البرنامج 
قروضا بنســـبة 8 في المئـــة، أي حوالي 

نصف السعر الرسمي.
ويشير المحلل المصري إلى أن الأزمة 
الاقتصادية التي سببتها سياسة النظام 
الاقتصاديـــة المدفوعـــة بالديـــون خلقت 
حلفاء غريبين. ويشـــعر الفقراء والطبقة 
الوسطى ونخب رجال الأعمال بضغوط 

الهيمنة العسكرية على الاقتصاد.
أن  نســـتطيع  ”لا  منـــدور  ويقـــول 
نحـــدد مـــا إذا ســـيكون هـــذا أساســـا 
لتحالـــف واســـع مناهض للنظـــام. لكن 
مـــا نســـتطيع تأكيـــده هو أن المشـــاكل 
الاقتصاديـــة في مصر ســـتزداد ســـوءا 
وأن قيمـــة الجنيه ســـتكون أهـــم نقطة 
في الخطاب العام خلال الأشـــهر القليلة 

القادمة“.
ويمثـــل هذا تحديـــا فريـــدا للنظام، 
لأنه لا يســـتطيع تطبيق خطابه القومي 
ولا يمكنه اســـتخدام عنـــف الدولة لقمع 
حقيقـــة أن قيمـــة الجنيـــه والاقتصـــاد 
يتدهـــوران بشـــكل واضـــح. ويصبـــح 
شـــريان الحيـــاة الوحيـــد هـــو حلفـــاء 
السيســـي الخليجيون الذين يبدون أقل 
استعدادا لتقديم مساعدة غير مشروطة 
لنظـــام يبـــدو أنه يمثـــل عبئـــا ماليا لا 

نهاية له.
وهذا ما يثير ســـؤالا آخر مهما: إلى 
متى سيمكن للرئيس السيسي الاعتماد 
على هبات الخليج لإنقاذه عندما يتعثر؟

الأربعاء 2023/01/04

7السنة 45 العدد 12644

الرأي العام متفق على 

أن السياسات الأميركية 

تأتي في المرتبة الثانية 

بعد إسرائيل كمهدد 

لاستقرار المنطقة

في العمق

سياسة النظام 

المدفوعة بالديون 

خلقت حلفاء غريبين

ماجد مندور

ويلات سعر صرف الجنيه المصري
استمرار تدهور قيمة الجنيه وتراجع الاقتصاد 

يفاقمان التحديات أمام النظام

التراجع المستمر للجنيه يحبط كل خطط الإصلاح

جاءت خطة الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد الدولي في ديسمبر لوقف 
انهيار قيمة الجنيه المصري لتبعث بعض التطمينات في نفوس المصريين، 
إلا أن محللين يشددون على أن الخطة لن تحقق الكثير مع ارتفاع الديون 
ــــــة وتراجع احتياطيات العملة، ولن يتمكن الاقتصاد المصري من  الخارجي

الصمود كثيرا حتى وإن ظل يعتمد على الهبات الخليجية المنقذة.

مناطق مضطربة اقتصاديا

الأوضاع الاقتصادية 

رضي مواطني 
ُ

الراهنة لا ت

المنطقة العربية

حلفاء السيسي الخليجيون 

يبدون أقل استعدادا لتقديم 

مساعدة غير مشروطة 

لنظام يبدو أنه يمثل عبئا 

ماليا لا نهاية له

وهي م، نظ ا ى
يه المصري وما 

قيمة العملة.
تقرير لمؤسســـة 
شـــارية أن بيان 
ســـلّط الضوء 
تقال إلى ســـعر 
اره مدمرة على 
ســـطة والقطاع 

ط علـــى الجنيه
ض قيمته 
،2022 ر
ئة من
و14.5

ة 
ي 

وطني ا
وليســـ
مجرد مصد
بالخير للق
أداؤه دون
انخفاض ق
في الطلب
ومـــن المتو
آخر لقيمة
ولـــن
الاســـتهلاك
بسب
القدرة
عجز
توازنه
انخ
من
و
ا

ومن
مـــع انخفــ

لنظام يبدو أنه يمثل عبئا 

ماليا لا نهاية له
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أنهت البلاد العد العكسي الذي 
أوصلها إلى العام الجديد دون أن 
تنتظر من السنة الجديدة أي مفاجآت.. 

إذ تهبط تونس على سطح 2023 بلا 
مظلة ولا شبكة أمان.

سوف يكون العام الجديد على 
الأرجح استمرارا مزعجا لما كانت عليه 

الأوضاع فيما سبق من أعوام. 
ولن يخفف من وطأة الأمر إلا كون 
التونسي قد تعوّد على المصاعب التي 
ما انفكت تشهدها البلاد حتى تشكلت 
عنده القدرة على التكيف مع أي واقع 
جديد، مهما كان هذا الواقع غريبا أو 

غير متوقع.
تعوّد على العيش، قبل كل شيء، 

دون معرفة ما يخبئه الغد. وجد نفسه 
في وضع يشبه وضع من يقود سيارته 

وسط الضباب السميك أو الظلام 
الحالك. وهو لا يستطيع أن يسرع أو 

يستبق المراحل. يسير بتأنّ ويحمد 
الله على كل ميل يقطعه بسلامة.  

تعوّد على كل الاحتمالات. كل شيء 
وارد كأن تختفي المواد الأساسية من 

الأسواق فجأة أو أن تصبح عملة 
نادرة. أصبح يعرف أن مجتمعه لن 
يلتحق قريبا بمجتمعات الوفرة ولا 

حتى بالمجتمعات التي تنعم بالاكتفاء 
الذاتي، فتعلم الوقوف بسرعة في 
الطوابير أمام المغازات حالما أطلّ 

خيال الشاحنات المقلّة للحليب نصف 
الدسم. 

تعوّد أيضا على مشهد العبث 
وغياب العقلانية كإحدى مميزات 

الحياة السياسية وتصرفات 
السياسيين في بلاده. وهو لا يتوقع 

بحدسه من هؤلاء أن يصلحوا 
شيئا بل هو يقدّر فيهم قدرتهم التي 

لا تنضب على تبرير الانهيارات. 
وهو أصبح يبتسم عندما يصر 

بعض علماء الاجتماع على وصف 
شخصية كل التونسيين دون استثناء 

بـ“البراغماتية“   و“الاتزان“.
قد ينطبق ذلك الوصف على 

المواطن البسيط الذي يحتاج فعلا إلى 
ملكات ذهنية واسعة من أجل تقسيم 

مداخيله المحدودة على الحاجيات 
المتعددة التي تنتظره كل شهر. ولكن 

الوصف لا ينطبق بالتأكيد على معظم 
الساسة الذين تهمهم شعاراتهم 

الشعبوية وصراعاتهم السياسية قبل 
أي شيء آخر.    

تعود التونسي على كل ذلك. 
ولم يعد ينتظر قدوم الفارس المنقذ 

من أي مكان. 
وهو لذلك لا يتوقع من أي بلاد في 

الغرب أو الشرق أن تأرق لمجرد كون 
موازنة البلاد التونسية تحتاج إلى 

بضعة مليارات دولار لمواجهة عجزها 
المتفاقم أو أن يسرع  صندوق النقد 
الدولي بالموافقة على قرض الملياري 
دولار الذي تتفاوض عليه الحكومة 

منذ قرابة العامين.
تبخر الحلم بأن يرى الآخرين 

يهرعون لنجدته إن شارف اقتصاده 
على الإفلاس. إذ يبدو أن تونس لم 

تعد توفر لهؤلاء ما ينشدونه منها أو 
أن مفاوضيها أصبحوا لا يعرفون ما 

ينشده هؤلاء منهم. 
بقي أصحاب القرار التونسيون 

في قواعدهم سالمين ووضعوا 
الدبلوماسية الاقتصادية بين قوسين. 

وفي الأثناء صمموا موازنة لسنة 
2023 حتى تكون قبل كل شيء مصدرا 

جبائيا للمداخيل، إلى أن يأذن الله 
بالفرج أو أن ينضب ما تبقى من 

المداخيل من جيوب أصحابها. 
 تقلص الأمل في أن تعود الثقة 
في المناخ الاقتصادي إلى رأس المال 

الوطني حتى يبادر بالاستثمار 
وإطلاق المبادرات الخاصة. أصبح 
رأس المال اليوم ينشد فقط البقاء 
والحفاظ على الوضع الراهن. لا 
ينشد التوسع أو التمدد. ولكن 

بعض منظومات الإنتاج تبدو مهددة 
بالتوقف عن إنتاج الثروة التي 

تحتاجها البلاد لتأمين نموها ومواكبة 
حاجيات شعبها.  

في الأثناء وبالنسبة إلى من 
رأسماله هو عرق جبينه وكفاءته 
العلمية فحسب.. تبقى المصابرة 

وتحمل الأعباء الحياتية جهادا يوميا. 
يتخيل الكثيرون أن هذا الجهاد لن 

ينتهي إلا حين يجدون لأنفسهم بابا 
نحو الهجرة إلى الخارج.

يعرف المواطن العادي أنه لم 
يعد بإمكانه الاعتماد على الدولة 

لإخراجه من البطالة والفقر إن جعلته 
غوائل الدهر أسيرا لإحدى هاتين 

الآفتين. والمساعدات الرمزية التي قد 
يتلقاها لن تحل أزماته ولن تستجيب 

لطموحاته الواسعة إلى العيش 
الرغيد. 

ورغم كل ذلك يبقى ذلك المواطن 
قادرا على استنباط لحظات الأمل 

والفرح المؤقتة. فتراه ينظم مسابقة 
لملكة جمال في محافظته الريفية، حتى 
وإن تهكم المتهكمون. وتجده متسمرا 

في مقهى الحي ينتظر بث مباراة 
رياضية تحمله إلى عالم أكثر متعة من 
عالمه حتى لما يكون التلفزيون الرسمي 
ما زال يصارع الضغوطات المالية من 
أجل دفع حقوق بث دوري كرة القدم.  
في غياب المظلات وشبكات الأمان 

تعلم التونسي أن لا شيء سوف ينقذه 
سوى التعويل على إمكاناته الذاتية. 

وله منها الكثير حتى إن لم تكن تتمثل 
في ثروات كبيرة مخزونة في باطن 

الأرض. 
إمكاناته تتمثل أساسا في كفاءات 

البلاد الشابة وتوق أبنائها وبناتها 
إلى الأحسن.. وفي قدرتهم الفعلية 

على تحقيق ذلك. 
لن تستطيع القرارات السياسية 

الخاطئة ولا البيروقراطية الخانقة ولا 
النزعات المدمرة التي ما زالت تكبل 

المجتمع أن تحجب هذه القدرات إلى 
ما لا نهاية له.

تونس الأفضل قادمة لا محالة. ولا 
شيء يمنع أن تكون سنة 2023 هي 

البداية.

2023: تونس بلا مظلة

في غياب المظلات وشبكات 

الأمان تعلم التونسي أن لا 

شيء سوف ينقذه سوى 

التعويل على إمكاناته الذاتية 

وله منها الكثير حتى إن لم 

تكن تتمثل في ثروات مخزونة 

في باطن الأرض

تبدو اللقاءات التركية – 
السورية، برعاية روسية، أقرب 
إلى لعب في الوقت الضائع تفرضه 

موسكو على طرفين لا يمكن إيجاد أي 
نوع من التفاهم بينهما في أي مجال 
من المجالات. ليس الجانب التركي من 
الغباء كي يتفاوض مع طرف لا يمتلك 
قراره، بل لا يمتلك أي هامش للتحرك 

السياسي منذ هبّت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ لنجدة بشّار الأسد بعد 

ثورة السوريين على نظامه الأقلّوي 
قبل اثني عشر عاما.

تعلم أنقرة أنّ القرار في دمشق 
ملك طهران. تعلم أيضا أنّه في مرحلة 
معيّنة صارت موسكو شريكا لطهران 

في قرار دمشق بعد دخولها على 
خط المواجهة المباشرة مع الشعب 

السوري. حصل ذلك ابتداء من خريف 

العام 2015 عندما أرسلت روسيا 
قاذفاتها إلى قاعدة حميميم، قرب 

مدينة اللاذقية، لمنع سقوط الساحل 
السوري والمنطقة ذات الأكثريّة 

العلويّة… وكي يتمكن بشّار الأسد من 
البقاء في دمشق.

الأكيد أن تركيا لا تمتلك أي أوهام 
في شأن طبيعة تكوين النظام السوري 

وما يستطيع تقديمه، خصوصا 
لجهة مشاركة المعارضة في السلطة، 
على نحو فعلي، وتنفيذ القرار الرقم 

2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة في أواخر العام 2015. 
ليس واردا، بأيّ شكل، قبول النظام 
السوري تنفيذ مثل هذا القرار الذي 
يتضمن خارطة طريق للتوصل إلى 

تسوية سياسية في سوريا، وهي 
تسوية مرفوضة أصلا من النظام.

لا يستطيع النظام الذي قام في 
العام 1970، والذي باتت تتحكّم فيه 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ كليا منذ 
خلف بشار الأسد والده في العام 

2000، القبول بأيّ شريك في السلطة. 
لم يشنّ النظام الأقلّوي حربه المشتركة 
مع إيران على الأكثرية السنّية والمدن 

السورية الكبرى من أجل أن يصل 
إلى مكان يجد فيه نفسه مضطرا 

إلى القبول بتغيير في العمق للنظام 
ولعلة وجوده. تتمثل هذه العلّة في 
تحكّم العلويين في مفاصل السلطة 

والدورة الاقتصاديّة من دون أي 
شريك فعلي من أيّ نوع كان.

أكثر من ذلك، يعرف الرئيس رجب 
طيب أردوغان، الذي يمتلك حسابات 

خاصة به مرتبطة بالانتخابات 
الرئاسيّة المقررة بعد نحو نصف 

سنة، أنّ ليس أمامه سوى المناورة. 
يناور أردوغان في الوقت الضائع 
لعلمه أنّ لقاءات من نوع ذلك الذي 

استضافته موسكو أخيرا بين وزراء 
الدفاع التركي والسوري والروسي 
وقادة الأجهزة الأمنيّة في البلدان 

الثلاثة ليست، في أحسن الأحوال، 
سوى تقطيع للوقت. في الواقع، يدرك 

الرئيس التركي أنّ لديه مصلحة، 
أقلّه في الوقت الراهن، في مسايرة 
الرئيس فلاديمير بوتين. يعود ذلك 
إلى أسباب عدة في مقدمها حاجة 
روسيا إلى تركيا في حربها على 

أوكرانيا. يرشح أردوغان نفسه للعب 
دور الوسيط في إنهاء هذه الحرب. 
يسمح له ذلك بتلبية طموحات ذات 

طابع شخصي تلمّع صورته في 
العالم. لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه، أن عين 

الرئيس التركي على علاقة متميّزة مع 
الإدارة الأميركية من جهة وعلاقة هذه 
الإدارة بالأكراد السوريين الذين تمثل 

”قسد“ قسما كبيرا منهم من جهة 
أخرى. تعكس الاستجابة التركية 
لموسكو التي تعتقد أنّ دورها في 

سوريا ما زال حيّا يرزق، وهو أمر 
مشكوك فيه، محاولة تقوم بها أنقرة 

لإظهار أن لديها أوراقا تصلح في 
مساومات مع واشنطن.

لدى تركيا مصالحها ولدى 
أردوغان تطلعاته. لديه خصوصا 
الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها 

بلده، وهي أزمة قد تحول دون فوزه 
في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة. 
يعرف الرئيس التركي أن أميركا 

وحدها يمكن أن تساعده في حلحلة 
الأزمة الاقتصاديّة التركيّة، التي يعبّر 

عنها تراجع سعر الليرة. هذا ما 
يفسّر، إلى حد كبير، الخطوات التي 

قام بها تجاه إسرائيل، وهي خطوات 
توجت بإعادة العلاقات الدبلوماسية 

بين البلدين وقبول أردوغان أوراق 
اعتماد السفيرة الإسرائيليّة في أنقرة 

حديثا. صارت المتاجرة بالقضيّة 
الفلسطينيّة وحصار غزّة جزءا من 

الماضي التركي…
لم يعد سرّا أن الرئيس الروسي 
يضغط بشدة من أجل التوصل إلى 

اتفاق سوري – تركي بغية تذكير 
العالم بأن لديه أوراقا ما زال قادرا 
على لعبها. يرفض أخذ العلم بأنّه 

خسر الحرب الأوكرانيّة وأن الاتحاد 
الروسي ليس سوى دولة من العالم 
الثالث لا أهمّية لها خارج ما تمتلكه 

من نفط وغاز. كذلك، يرفض بوتين 
أخذ العلم بأن ورقته السورية باتت 

ورقة إيرانيّة منذ اللحظة التي كشف 
فيها ضعفه وأصبح مضطرا إلى 
الارتماء في أحضان ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ والحصول على مسيّرات 
وصواريخ منها كي يتمكن من متابعة 

حربه على الشعب الأوكراني.
في النهاية، لا بدّ من التساؤل 

عن الموقف الإيراني؟ فأي اتفاق بين 
النظام السوري وتركيا سيسمح 

من دون شكّ باحتفاظ تركيا بمنطقة 
نفوذ تقع تحت سيطرتها العسكريّة 
المباشرة على طول الحدود الدولية 

بين البلدين وفي عمق 30 إلى 35 
كيلومترا.

إضافة إلى ذلك كلّه، لا يستطيع 
النظام السوري سوى أن يسأل نفسه 
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا، 

وهي دولة مفلسة، في إعادة إعمار 
سوريا… هذا كان واردا بأن تكون 
هناك عملية إعادة إعمار في يوم 

من الأيّام من دون تغيير في العمق 
لطبيعة النظام القائم.

 لن يساهم أي اتفاق مع تركيا 
في إعادة إعمار سوريا ولا في عودة 

السوريين الموجودين في الخارج 
أو في مناطق سورية معيّنة إلى 

أرضهم. مثل هذه العودة مرفوضة من 
إيران التي تعمل منذ سنوات طويلة 

على تغيير ديموغرافي في سوريا 
يصبّ في مصلحة وضع يدها على 
البلد وثرواته. يحصل ذلك في وقت 

لا قدرة لدى النظام على إبداء أي 
اعتراض على ما تقوم به ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ عن طريق ميليشياتها 
المذهبيّة العاملة في سوريا.

قبل أن تفكّر روسيا بقيادة 
فلاديمير بوتين في كيفية ترتيب 

الأوضاع بين تركيا والنظام السوري، 
لماذا لا تفكّر في كيفية الخروج من 

المأزق الذي وضعت نفسها فيه، مأزق 
الوحول الأوكرانية التي غرقت فيها 

وحرب الاستنزاف الطويلة التي تبدو 
عاجزة عن خوضها!

روسيا وتركيا وسوريا… 

لعب في الوقت الضائع

 القرار في دمشق 
ّ
تعلم أنقرة أن

ه في 
ّ
ملك طهران وتعلم أيضا أن

نة صارت موسكو 
ّ
مرحلة معي

شريكا لطهران في قرار دمشق 

بعد دخولها على خط المواجهة 

المباشرة مع الشعب السوري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
ضاضانين ةة اما أأ

رررررررررررئيس



يُروى عن أحد الملوك القبليين أنه 
قرر أن ينشئ جيشا لمملكته. ولأنه 
مضطر لترضية رؤساء القبائل الكبرى 

فقد كان يأخذ كل من يعرف القراءة 
والكتابة من أبنائهم، ويمنحه رتبة 

عسكرية عليا في الجيش الجديد، لكسب 
ولاء قبائلهم.

ثم في ذات صباح فوجئ بزعيم 
إحدى القبائل يقتحم عليه مجلسه دون 

استئذان، وبغضب شديد يخاطبه باسمه 
المجرد تعبيرا عن الاحتجاج قائلا:  
] كيف تهين قبيلتنا….. يا فلان؟

فرد عليه الملك:
[ وكيف أهينها يا شيخ؟   

] لم تضع واحدا من أبنائي قائدا 
في الجيش.    

[ هل أيٌ من أبنائك يقرأ ويكتب؟
] لا.     

فالتفت الملك إلى حارسه وقال آمرا:  
[ عينوه، واعطوه رتبة (لوا).

وهذا ما حدث لرئاسة الجمهورية 
العراقية أخيرا في أسوأ حالاتها 

في تاريخها الطويل على أيدي قادة 
دولة المحاصصة الثلاثة نوري المالكي 
ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي.
ومناسبة هذا الكلام هي الزيارة 

التي قام بها الرئيس العراقي لطيف 
رشيد إلى جامعة الموصل، والكلمة 

التي كتبها بخطه في سجل زياراتها 
والتي قدم لنا بها البرهان على أن 

معطف الرئاسة واسع عليه جدا إلى 
حد الفضيحة، وأنه أثبت لنا بها، 

أيضا، حجم المهانة التي بلغتها القيم 
والمقاييس في عراق فيصل الأول، 

وعبدالمحسن السعدون، ونوري السعيد، 
ومحمد فاضل الجمالي، ورضا الشبيبي، 

وعلي الوردي، ومعروف الرصافي، 
وعبدالعزيز الدوري، ومصطفى جواد، 
ومحمد مهدي الجواهري، وبدر شاكر 
السياب، ونازك الملائكة، وعبدالوهاب 
البياتي، وفؤاد التكرلي، وغائب طعمة 

فرمان، وعزيز علي..
وخلاصة الحكاية أن صلاحية اختيار 

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ورئيس البرلمان أصبحت من اختصاص 
الإطار التنسيقي، حصرا، بقيادة نوري 

المالكي، وبرضا إيران.
ففي أعقاب هروب مقتدى الصدر من 
ساحة السياسة، بعد تهديد جدّي وصله 
من طهران، تراكض الإطاريون لاستغلال 

الفرصة، والإسراع في تشكيل حكومة، أي 
حكومة، وانتخاب رئيس، أي رئيس.

ولأن الإطار لا يملك الأغلبية البرلمانية 
فقد كان محتاجا لأصوات نواب مسعود 
بارزاني مقابل الاستجابة لمطالبه، رغم 

قسوتها وصعوبة الالتزام بتلبيتها.
ولأن المالكي وبارزاني يُكنان عداء 

شخصيا للدكتور برهم صالح، لأنه 
قال لهما (لا) في حالات سابقة، ويمكن 

أن يقولها لهما مجددا، وبعد فشل 
كاك مسعود في فرض خاله هوشيار 

زيباري، وابن عمه ريبر بارزاني رئيسا 
للجمهورية، ولأنه لم يجد في صفوف 

الاتحاد الوطني بديلا عن برهم صالح 
سوى لطيف رشيد، رغم أنه بسيط 
وساذج، ووزير سابق فاشل، وذو 

شخصية رمادية لا تهش ولا تنش. 
فالكفاءة والخبرة والثقافة والكريزما آخر 
ما يعني مسعود بارزاني وحليفه القديم 
الجديد نوري المالكي، ومن خلفهما إيران.
أما أصوات نواب محمد الحلبوسي 

وخميس الخنجر فهي مضمونة ومن 
تحصيل الحاصل، ما دام أقوياء 

الخيمة الإيرانية – العراقية لا يمسون 
مكاسبهما، وما دامت هذه هي إرادة 

الولي الفقيه، وتعليمات إسماعيل قاآني، 
وللضرورة أحكام.

وهكذا تمت البيعة، وتم تجليس 
رشيد على كرسي الرئاسة ليُفقدها الكثير 
من هيبتها، ولكي لا يُبقي لها عند مواطن 

عراقي أيَّ احترام.
وللرئيس الجديد وقعتان:

الأولى هي اعترافات القيادي في 
البشمركة، مام رستم، التي قال فيها 
”في أيام المعارضة خطفنا سائحينْ 

إيطاليين في كردستان، وبعد فترة أطلقنا 
سراحهما مقابل فدية (مليوني دولار 

و800 ألف) تسلمها دكتور لطيف رشيد 
حينها في أوروبا“.

وهذه الاعترافات، لو صحت، فإنها 
تشير إلى تنظيم لعصابة وليس لحركة 

تحرر واستقلال وطني.

والثانية زيارته إلى جامعة الموصل، 
والكلمة التي كتبها في سجل زوارها 

وفضح فيها جهله التام باللغة الرسمية 
الأولى للدولة العراقية التي يجلس على 

تلها.
طبعا، ليس المطلوب من أي مواطن 
كردي عراقي أن يكون علاّمة في اللغة 
العربية، ولكن حين يرضى بأن يكون 

رئيسا لشعبٍ ثلاثةُ أرباعه عرب، 
ومحيطه عربي، فإن عليه، أولا وقبل أي 

شيء آخر، أن يتعلم القراءة والكتابة 
والخطابة باللغة المتداولة، دون فضائح.

وإليكم ما كتبه الرئيس:
[ (إلى جامعة موصل العزيزة). 

حاذفاً لام التعريف، وكأنه يعني أن هناك 
أكثر من موصل واحدة.

[ (لي شرفٌ) وليس (ليَ الشرف). 
وهذا يعني أن له بعضاً من الشرف، 

وليس كله.
[ (أزور جامعة موصل في حالة 

جيدة). فليس مفهوما قصده. هل كان 

يعني أنه وجد الجامعة في حالة جيدة، 
أم أنه هو الذي كان في حالة جيدة، أو 

أن الطقس، في يوم الزيارة، هو الذي كان 
في حالة جيدة؟

[ (بعد ضلام قوات الشر الداعش). 
والصحيح بعد ظلام قوات الشر 

الداعشي.
[ (وأملي بأن هذه الجامعة تبقى 

مركز مهم)، تبقى مركزاً مهماً.
[ (لدراسة والعلم والأدب)، والمقصود 

لدراسة العلم والأدب.
[ (لخدمة كافة العراقين)، وكان 

ينبغي أن توضع كلمة (كافة) في نهاية 
المعدود، فيقول (لخدمة العراقيين… كافة).

[ (لخدمة العراقينْ)، وليس 
العراقيين.

وفي زمن العراق الإيراني حكايات 
عديدة من هذا النوع. واحدة منها أن 

وزير السياحة العراقي الأسبق في 
حكومة المالكي الثانية، الشيخ محمد 
عباس العريبي، زار سوريا وأدلى في 

ختامها بحديث تلفزيوني عن نتائجها، 
فشكر (ضخامة) الرئيس السوري وليس 

(فخامة) الرئيس.  
صحيح أن الفرق بين (ضخامة) 

و(فخامة) حرفٌ واحد فقط إلا أن هذا 
الحرف يعني أن هذا الرجل لم يتعلم 
شيئا طيلة حياته الطويلة في حزب 

الدعوة والحسينيات التي قضى 
عمره تحت منابرها، ويعني، قبل ذلك 
كله أيضا أن الذي اختاره ورمى إليه 

بمفاتيح وزارة مملوءة بالمئات من 
الخبراء والعلماء الآثاريين والسياحيين 
والآلاف من الموظفين وبمئات الملايين من 
الدولارات أميٌ مثلُه، أو خائنُ أمانة، أو 

كلاهما.
ترى، بأيّ لغة سيخطُب الرئيس 

رشيد نظراءه العرب في أي مؤتمر قمة 
عربي قادم؟ بهذه العربية المكسرة أم  

باللغة الكردية التي قد يكون لا يجيدها، 
هي الأخرى، رغم أنها لغته الوحيدة؟

ولله في خلقه شؤون.

الأربعاء 2023/01/04 
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هناك حيّ في مصر شهير يسمى 
مصر الجديدة، وآخر عريق 

يطلق عليه مصر القديمة، يعرفهما 
كل من تطأ قدماه القاهرة ويتجول 

في شوارعها، وقد يتداخل الأمر على 
من يمعن التفكير للتفرقة بينهما، لكن 
الاسم وحده يكشف عن الطبيعة التي 
تميز كليهما من حيث الزمان والمكان 
والتكوين، وهما غير مقصودين في 

هذا المقال.
صك الإعلام المصري الرسمي 

مصطلح ”الجمهورية الجديدة“ كدلالة 
على مصر مختلفة ونظام حاكم يحمل 
رؤية وطموحات وتطلعات لا علاقة له 

بما سبقه، وليس حيا أو منطقة معينة، 
وإن كانت العاصمة الإدارية التي 

يتم تشييدها تعد هي الرمز الواضح 
للجمهورية الجديدة، وما يستتبعها 

من صورة ذهنية براقة تُستدعى على 
الفور، تأخذ من الحداثة أجملها، 

وتستعين بالكثير من معالم التقدم 
والتكنولوجيا، وتضفي على مكوناتها 

العديد من النماذج الحضارية الجذابة.
دعك من الصورة التي حاول الإعلام 

المصري اصطناعها أو تكبيرها ولم 
يفلح في إقناع المواطنين بها حتى الآن، 
ودعك من الدعاية المصاحبة للجمهورية 

الجديدة التي تحولت إلى شعار 
يوضع أعلى غالبية القنوات الفضائية 

المصرية، وركز في الصورة الذهنية 
السلبية المقابلة التي أسهم الإعلام 

نفسه في تضخيمها للدرجة التي طغت 
تقريبا على الصورة الإيجابية وتسبب 

بنفسه في هدم ما راكمه حولها.
يكاد المتابع لما يجري في مصر 
تلتصق في ذهنه العديد من الصور 
القاتمة، والتي لا تتسق مع المرجو 

من الجمهورية الجديدة أو يعبر عن 
الفحوى المطلوب أن تصبح عليها، فقد 

احتلت الدراسة التي أعلن عنها أحد 
المراكز المصرية بشأن الأهمية الصحية 
لأرجل الدجاج (الفراخ) عناوين الكثير 
من وسائل الإعلام بشكل أوحى وكأن 
الحكومة تشجع الناس على تناولها 

في ظل الغلاء الذي ضرب جميع أنواع 
اللحوم.

جاءت المشكلة من وجود شريحة من 
الفقراء تقبل على شراء الأرجل فعلا منذ 

فترة، وكانت هذه المسألة علامة على 
الفقر المدقع، لكن تركيز وسائل إعلام 

رسمية على الدراسة ترك انطباعا بأن 
الحكومة تحرض المواطنين على التوسع 

في هذه ”الفضيلة“.
أضف إلى ذلك أن تسليط الضوء 
على حوادث قتل واغتصاب وخطف 

وسحل وطلاق، جعل من يتابعون 
الشأن المحلي يعتقدون أنها باتت تمثل 

ظواهر منتشرة في المجتمع، ففي ظل 
التضييق العام والشخصي الذي يكبل 
غالبية وسائل الإعلام لم يجد القائمون 
عليها سوى الاهتمام بكل ما هو غريب 
ومريب لجذب انتباه الجمهور وحصد 

متابعات تشير إلى أن هذه الوسيلة 
الإعلامية أو تلك تحصد رواجا.

انشغل هؤلاء بإلهاء الناس بدلا 
من تنويرهم، وقدموا لهم بضاعة 

إعلامية فاسدة ورائجة، لكنها لا تغني 
ولا تسمن من جوع، على أمل البقاء 

في صدارة المشهد، بصرف النظر عن 
المردود الثقافي والاجتماعي والإعلامي 

الذي تجلبه هذه الصدارة.
لم ينتبه من اهتموا أو ركزوا 

أو شجعوا أو لعبوا على وتر هذه 
النوعية من الظواهر أنها تخلق صورة 

ذهنية مشوهة لمصر الجديدة، والتي 
يريدها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
اسما على مسمى، ويشكو دوما من 

إعلامه بأنه لم ينجح في تقديم الصورة 
التي يتمناها لدولة يبذل جهدا كبيرا 

في تنميتها، ويجد أن ما يحدث يسير 
عكس الاتجاه الذي يحاول نظامه 

تسويقه، ما يجهض الرسائل الإيجابية 
التي يسعى نحو ترسيخها.

تكفي صورة سلبية واحدة لتجرف 
معها جهد سنوات من محاولات 

بث إشارات تؤكد أن مصر الجديدة 
أصبحت حقيقة. ويكفي حادث غامض 
منفرد في أي من المناطق النائية ويتم 
التركيز عليه ليجهض تحركات كثيرة 
قامت بها جهات متباينة كي ينزع عن 

الدولة الجديدة الصفة الحضارية التي 
يسعى لها السيسي.

تشير الصورة غير المواتية إلى 
أن هناك خللا في المرسل والمستقبل 

والمضمون الفاصل بينهما، فالأول 
يحاول التجميل على طول الخط، 

والثاني يحاول التشويه قدر ما 
يستطيع، والمسافة بين الجانبين التي 
يشغلها المحتوى كافية لتكشف طبيعة 
المرض بين القمة والقاع، فلا الصورة 

الوردية حقيقية دائما، ولا الصورة 
القاتمة مستمرة.

تأتي الفجوة من المبالغة في 
تقدير الأولى ونقل الأمنيات إلى خانة 

الواقع، والتشاؤم في التعامل مع 
الثانية التي يرفض أصحابها الاقتناع 

بأن هناك شيئا يتم إنجازه فعلا 

على الأرض، ما يهيئ الأجواء أمام 
الاستقطاب الحاصل في المجتمع بين 
رفض الصورة الأولى وسرعة القبول 

والانتشار المصاحب للثانية.
يتجنب الطرفان في معظم الأحيان 
تقديم تصورات عملية لمصر الجديدة، 

فلا هي دولة الرفاهية التي يتمناها 
الفريق الأول ويروج لها على أنها باتت 

واقعا ملموسا ويحتذى بها، ولا هي 
دولة الفقر والجوع والمرض وشعبها 

يتغذى على أرجل الدجاج.
مصر خليط بين نماذج عدة ربما 

يصعب أن تجدها في دولة أخرى 
يبدو التفاوت الطبقي فيها محددا، 

فهي دولة تتجمع فيها كل المتناقضات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 

والناظر يجب أن تكون الصورة مكتملة 
أمامه ليتمكن من تكوين رؤية شاملة 

لا تغفل الحياة التي يعيشها المرفهون 
والمهمشون، فالاجتزاء في حالتي 
الغنى والفقر، والصحة والمرض، 

والتقدم والتخلف، لا يقيم دليلا على 
صحة أحدهما.

أسهمت سخرية المصريين المعهودة 
من الصورة السلبية في منحها رواجا 
كبيرا على حساب الصورة الإيجابية 

المنشودة، ربما لأن حجم المعاناة 
مرتفع، وربما لأن الناس بطبعهم 

ينجذبون نحو الأخبار والحوادث 
والظواهر المؤلمة قبل المفرحة.

وربما لأن الأولى أكثر انتشارا 
واتساعا ومهما أنجزت الدولة المصرية 

من مشروعات تنموية عملاقة سوف 
تظل قليلة ولا تفي بتطلعات غالبية 
السكان، والذين تجاوز عددهم المئة 

مليون نسمة، نصفهم يعيشون تحت 
مستوى خط الفقر.

لا تكفي السخرية والتشاؤم 
والإحباط وكل المفردات التي يحويها 

القاموس السلبي لتفسر وحدها أسرار 
الصورة الغامضة المأخوذة عن مصر 

الجديدة في الوقت الراهن، لأن المسألة 
لها علاقة بالخلط والتداخل والتشابك 

بين الحقيقة والخيال وعدم الرغبة 
في تقديم الصورة كما هي في الواقع، 
والسعي نحو تجميله بشتى الوسائل، 

بينما الحياة قاسية على شريحة 
كبيرة من المصريين، أقساها يكمن 
في الشعور الجارف بمخاطر أزمة 

اقتصادية لا تتناسب معها الصورة 
الدعائية الناصعة لمصر الجديدة.

كل المشروعات العملاقة والمدن 
المتنامية والمترامية وحياة الرفاهية 
في المنتجعات المصرية لن تتمكن من 

خلق صورة ذهنية إيجابية ما لم يشعر 
المواطنون بالعدالة والمساواة وتطبيق 

القانون ومقاومة الفساد والكرامة 
الإنسانية، فالفقر لم يكن جوهر الأزمة 
في أي وقت، لكن الغبن كفيل بأن يدمر 
الصورة المطلوبة للجمهورية الجديدة.

كل المشروعات العملاقة والمدن 

المتنامية والمترامية وحياة 

الرفاهية في المنتجعات المصرية 

لن تتمكن من خلق صورة ذهنية 

إيجابية ما لم يشعر المواطنون 

بالعدالة والمساواة وتطبيق 

القانون ومقاومة الفساد 

والكرامة الإنسانية

الصورة الذهنية لمصر الجديدة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



 تونــس - أعلنـــت تونـــس الثلاثاء أنها 
تتطلـــع إلى مضاعفـــة إنتاج الفوســـفات 
خلال الســـنوات الثلاث المقبلة بعدما شهد 
القطاع تعافيـــا ملحوظا في العام الماضي 
بفضـــل عـــودة النشـــاط علـــى الرغـــم من 

التحديات التي لا تزال تعترضه.
وقالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة خلال 
مؤتمر صحافي لعـــرض المخطط التنموي 
للفترة بين 2023 و2025 إن بلادها ”تســـعى 
لزيادة إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن 
في العام الماضي إلى 12 مليونا في 2025“.
وتأمـــل تونـــس أن تســـتعيد مكانتها 
كأبرز المصدرين مستفيدة من ارتفاع كبير 
في أســـعار الأســـمدة بســـبب الحرب في 
أوكرانيـــا خاصة في ظل المنافســـة القوية 

مع المغرب.
وتأتي الخطـــوة بعد تعثـــر دام لأكثر 
مـــن عشـــر ســـنوات تســـبب في خســـارة 
البـــلاد لمليـــارات مـــن الـــدولارات نتيجة 
توقـــف الإنتاج وما رافقـــه من احتجاجات 

المتعاقبـــة  الحكومـــات  إدارة  وســـوء 
لهذا القطاع.

ويفتـــرض أن تعزز زيـــادة الإنتاج من 
إيرادات البلاد التي تمر بأسوأ أزمة مالية 
على الإطلاق، بينما تترقب موافقة نهائية 
مـــن صنـــدوق النقـــد الدولي لنيـــل قرض 
بقيمة 1.9 مليـــار دولار لتنفيذ الإصلاحات 

المطلوبة.
وتعليقـــا علـــى الخطـــة، قـــال عمـــاد 
إنه  الدرويش الخبير في الطاقة لـ“العرب“ 
”لا بد من الاســـتثمار في نقل الفوسفات من 
قبل الشركة التونسية لسكك الحديد وذلك 
يتطلب إمكانات كبيرة، في وقت تعاني فيه 

شركات النقل من الإفلاس“.
وأضـــاف ”ثمة حـــل وذلك عبـــر النقل 
بالأنابيب من مناجم الفوســـفات نحو مدن 
قابـــس والصخيرة (جنـــوب البلاد) مثلما 
يفعـــل المغرب“، لافتـــا إلى أنـــه ”لا توجد 
اســـتمرارية في المنصب الوزاري ما يحول 

دون وضع برامج وإستراتيجيات لذلك“.

ولفت الدرويش إلى أن المشكلة تتعلق 
أساسا باللوجستيات أكثر من الإنتاج، إذ 
يمكن أن يوفر الفوســـفات عائدات تتراوح 
بين 1.5 وملياري دولار سنويا، وهي نفس 
قيمـــة القرض الذي تنوي تونس الحصول 

عليه من صندوق النقد.
واســـتطرد ”يجب أن تكون هناك رؤية 
اقتصاديـــة شـــاملة وجديـــدة، مـــع حلول 
اجتماعية فعالة، ومـــن غير المعقول اليوم 
أن يأخـــذ 12 ألف عامل منحـــة البيئة دون 

مجهود يذكر“.
وتشير الأرقام إلى أن إنتاج الفوسفات 
التجاري ســـجل أعلى حصيلة له في العام 
2021 منذ تفجر الأزمة قبل أكثر من عقد من 
الزمـــن محققا 3.8 مليون طـــن، حيث ناهز 
المعـــدل الســـنوي للإنتاج فـــي 2010 قرابة 

ضعف إنتاج 2021.
مســـتواه  الإنتـــاج  بلـــوغ  ويتطلـــب 
الطبيعـــي، وفـــق شـــركة فســـفاط قفصة، 
عـــودة العمـــل في جميـــع أماكـــن الإنتاج 
وعـــدم  المنجمـــي،  الحـــوض  بمنطقـــة 
إلـــى  أدت  التـــي  الاحتجاجـــات  عـــودة 
خـــلال  الأماكـــن  بعـــض  نشـــاط  توقـــف 

السنوات الماضية.
وتهـــاوى الإنتـــاج مـــن 8.2 مليون طن 
سنويا إلى أقل من النصف خلال العشرية 
الماضيـــة بســـبب الإضرابـــات العمّاليـــة 
والمطالـــب المرتبطـــة بتوفير فـــرص عمل 
والتنمية وارتباك تســـع حكومات متعاقبة 

في معالجة أزمة أهم قطاع إستراتيجي.
وقال حسن بن جنانة الأستاذ الجامعي 
في المالية بكليات الشـــرق العربي إنه ”في 
2010 كان الانتـــاج بـــين 9 و10 ملايين طن، 
ولكن هناك ممارسات فساد ومافيا تتحكم 

في هذا القطاع“.
وأكّـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ على 
ضـــرورة محاســـبة مـــن يتحكمـــون فـــي 

تتغلـــب  أن  الدولـــة  علـــى  وأن  القطـــاع، 
علـــى تلك المافيـــا، فضلا عن إعـــادة كامل 

خطوط الإنتاج.

وأوضح أنه ”حتى ننتقل إلى إنتاج 10 
ملايين طن، يجب توفير ألفي شـــاحنة نقل 
يوميـــا أو 3 قطارات في الحوض المنجمي 
باتجـــاه مدينـــة قابس وهـــذا يتطلب كلفة 

عالية“.
وأشار بن جنانة إلى ”ضرورة مراجعة 
الأمـــور الماليـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالعمال 

ومردودية العمل“.
وبالنظـــر إلى غياب أرقام رســـمية من 
وزارة الطاقـــة، فقـــد قـــدّر البنـــك المركزي 
خسائر النقص في الإنتاج بنحو 40 مليون 
طن منـــذ 2011، بينما تجاوزت الخســـائر 
المالية 7 مليارات دولار، لكن المحللين يرون 
أن الأرقام قد تتجاوز مـــا يتم الإعلان عنه 

رسميا.
وكانت تونس أحـــد أكبر المنتجين في 
العالم لمعادن الفوســـفات، التي تســـتخدم 
لتصنيع المخصبات الزراعية (الأســـمدة)، 
وتصدر لقرابة عشـــرين ســـوقا، ما جعلها 
تحتـــل في بعـــض الفترات المركـــز الثاني 
عالميا، لكن حصتها في السوق هبطت بعد 
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 لنــدن - أكدت أحدث المؤشـــرات حول 
الصناعة في بريطانيا توقعات المحللين 
حيث أنهت شركات القطاع العام الماضي 
على وقع تراجع هو الأكبر لها منذ الأزمة 

المالية العالمية.
وأظهر مســـح شـــهري الثلاثـــاء أن 
المصنعين البريطانيـــين أعلنوا عن أحد 
أكبـــر انخفاضاتهـــم في النشـــاط خلال 
ديســـمبر الماضي منذ ركود 2008 /2009، 
حيث تراجعت الطلبات الجديدة بشـــكل 

حاد وخفضت الشركات الوظائف.
وانخفض مؤشـــر مديري المشتريات 
التصنيعي للشـــركات البريطانية والذي 
تصدره شركة ستاندرد آند بورز غلوبال 
(بي.أم.آي) إلى 45.3 نقطة في ديســـمبر 
مـــن 46.5 نقطة في نوفمبـــر، وهو أدنى 
مســـتوى له منـــذ مايو 2009 باســـتثناء 

شهرين في بداية الجائحة.
وكانـــت القـــراءة أقوى مـــن التقدير 
الأولـــي الذي صدر الشـــهر الماضي عند 
44.7 نقطـــة، ولكـــن أقل بكثيـــر من 47.8 
نقطة في مســـح منطقة اليـــورو المكافئ 

الصادر الاثنين الماضي.
ويجمـــع المحللـــون علـــى أن كبـــار 
المســـتثمرين يمرون بفتـــرة إعادة تقييم 
ومراجعـــة أفكارهم في دعمهم للاقتصاد 
البريطاني بعد أشـــهر من الاضطرابات 
السياســـية والشـــكوك المســـتمرة بشأن 
بريكســـت، خاصة وأن تعافي البلاد من 

الركود العالمي يبدو بطيئا ومؤلما.
ويكافـــح المســـؤولون لإعـــادة بنـــاء 
مـــع  والسياســـية  الماليـــة  المصداقيـــة 

الـــوزراء  رئاســـة  بعـــد  المســـتثمرين 
القصيـــرة والفوضويـــة لليـــزا تـــراس، 
حـــول  الحكومـــات  تعانـــي  بينمـــا 
العالـــم مـــع ارتفـــاع معـــدلات التضخم 

وانخفاض النمو.
وقال روب دوبســـون مدير ستاندرد 
آند بـــورز ”تقلـــص الإنتـــاج بواحد من 
أســـرع المعدلات خلال الأربعة عشر عاما 
الماضيـــة، مـــع ضعف تدفقـــات الطلبات 

الجديدة“.

وأضاف ”كان التراجـــع في الأعمال 
الجديدة حادا بشـــكل مثير للقلق، حيث 
ترافق ضعـــف الطلب المحلـــي مع مزيد 
مـــن الانخفـــاض الملحوظ فـــي الطلبات 

الجديدة من الخارج“.
وتتناغـــم الأرقام على نطاق واســـع 
مـــع التوقعات القاتمة الصادرة الشـــهر 
الماضي عن جمعية التجارة البريطانية، 
التـــي توقعـــت أن ينخفـــض الإنتاج في 
القطاع بنســـبة 3.2 في المئة خلال العام 

الجاري.
وتظهر أحدث البيانات الرســـمية أن 
إنتاج المصانع في الربع الثالث من العام 
الماضي كان أقل بنســـبة 6.8 في المئة عن 

العام السابق.

 مســقط - أعطـــى جهـــاز الاســـتثمار 
لصناعتـــي  جديـــدا  نفســـا  العمانـــي 
الغاز والمعادن لتجســـيد ثمـــرة الجهود 
الإصلاحية للحكومة والرامية إلى زيادة 
الإيرادات في ســـياق إستراتيجية تنويع 
الاقتصـــاد، والذي لا يزال يســـير بوتيرة 
بطيئة قياســـا بجيران البلـــد في منطقة 

الخليج.
وفتحت مســـقط جبهة أخرى لتنمية 
ثرواتهـــا الطبيعيـــة متســـلحة بحزمـــة 
من الخطـــط لتوســـيع نشـــاطها وزيادة 
اســـتثماراتها، رغم الحوافز التي توفرها 

لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي.
وتتطلع الحكومـــة عبر خطة طموحة 
لجعـــل قطاع الغـــاز مجالا إســـتراتيجيا 
مســـاهما في نمـــو الاقتصاد مســـتقبلا 
بتوسيع رقعة الاســـتثمار في هذا المورد 
بجذب أكبر شركات الطاقة العالمية، وهو 
من شـــأنه تحقيق عوائد أكبر تســـهم في 

تجسيد برنامج الإصلاح.

وأكد حمد النعماني الرئيس التنفيذي 
للشـــركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال 
أن الشـــركة ســـتقوم خلال الفترة القريبة 
القادمة بتوقيع عقود مع شـــركات عالمية 
أخرى في قطاع الغاز. لكنه لم يكشف عن 

أسماء الشركات المحتملة.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن النعماني قوله ”ســـيكون 
ذلك أســـوة بالعقود الثلاثة التي وقّعتها 
الشـــركة مؤخـــرا مـــع شـــركات يابانية 
وحصلـــت مـــن خلالهـــا على نحـــو 2.35 
ا مـــن الغاز  مليـــون طـــن متـــري ســـنويًّ

الطبيعي المسال العُماني“.
وأشـــار في حواره مـــع العدد الجديد 
وإيجـــاز“  ”إنجـــاز  الفصليـــة  للنشـــرة 
الصادرة عن جهاز الاستثمار إلى أنه يتم 

حاليا مناقشـــة الإســـتراتيجية التجارية 
للشركة بهدف إطالة أمدها لعشر سنوات 

إضافية.
وأوضح أن الشـــركة نجحـــت في أن 
تكون من أوائل شركات الغاز المسال التي 
بدأت العمل بصفقات التحويل بالســـوق 
العالمية، والاســـتفادة السريعة من فرص 
التحويـــل أو المبادلـــة أو بيع الشـــحنات 
الفورية؛ نظرا إلى ثقة المســـاهمين فيها، 

ومصداقيتها وشفافيتها معهم.
ولـــم تعلن العُمانية للغـــاز عن نتائج 
أعمالهـــا لكامـــل العـــام الماضـــي، لكـــن 
إيراداتها خلال العام 2021 ســـجلت نموا 
بمقـــدار 31 في المئة لتبلغ قرابة 3.3 مليار 
دولار بمقارنـــة ســـنوية بفضل الانتعاش 
النسبي الذي شهده قطاع الطاقة العالمي.
ووفق عملاق النفط البريطاني بي.بي 
فقـــد حلت عُمـــان بنهاية العـــام 2021 في 
المركز الســـادس عربيا مـــن حيث الإنتاج 
بواقـــع 41.8 مليـــار متر مكعـــب خلف كل 
من قطـــر والســـعودية والجزائر ومصر 

والإمارات.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الاحتياطات المؤكدة مـــن الغاز الطبيعي 
فـــي البلد تصل إلى حوالـــي 24 تريليون 
قـــدم مكعب، وهـــي تحتاج إلـــى مليارات 

الدولارات من الاستثمارات الجديدة.
وفي يوليـــو الماضي رفعـــت بريتش 
بتروليـــوم عُمـــان حجم إنتـــاج الغاز في 
حقلـــي خزان وغزيـــر من مليـــار إلى 1.5 

مليار قدم مكعب يوميا.
وذكـــرت بي.بي حينها أنها ســـتزيد 
كمية إنتـــاج المكثفات المصاحبة لتشـــكل 
كبيـــرة  إضافيـــة  قيمـــة  الزيـــادة  هـــذه 
للاقتصاد العماني وللشـــركاء في منطقة 

الامتياز.
وتعـــد منطقة الامتيـــاز لحقلي خزان 
وغزير أحـــد أكبر مشـــاريع تطوير الغاز 
ضيق المكامن في الشـــرق الأوسط، وتبلغ 
مســـاحة المنطقة الإجماليـــة قرابة 4 آلاف 

كيلومتر مربع.
وكان الإنتـــاج مـــن حقـــل خـــزان بدأ 
عـــام 2017، فيما بدأ الإنتـــاج بحقل غزير 
في أكتوبر 2021، ويقـــدر المخزون القابل 
للاســـتخراج مـــن المنطقـــة بنحـــو 10.5 

تريليون قدم مكعب.
ولن تكتف الحكومة بتوسيع صناعة 
الغاز فهي تهدف كذلك إلى عقد شـــراكات 

جديدة ضمـــن خطة بعيـــدة المدى لجذب 
رؤوس الأمـــوال المحليـــة والأجنبيـــة في 

صناعة استخراج المعادن.
وكشـــفت شـــركة تنمية معادن عُمان 
عن تفاصيل مشـــروع ”مـــزون للتعدين“، 
الذي يُعدّ أحد أهم الاستثمارات الواعدة 
التي ستســـهم في عودة صناعة النحاس 

بالبلاد.
الرئيـــس  المقبالـــي  ناصـــر  وقـــال 
التنفيـــذي للشـــركة إن ”المشـــروع يضم 
يبلـــغ  احتياطـــي  بمخـــزون  مناجـــم   5
22.9 مليـــون طـــن من النحـــاس، وبطاقة 
مليـــون   1.5 بحوالـــي  تقـــدّر  إنتاجيـــة 
طـــن ســـنويا وبتكلفـــة تبلـــغ نحـــو 300 

مليون دولار“.
وتشـــير بعـــض أعمـــال التنقيب إلى 
وجـــود استكشـــافات أوليـــة واعـــدة من 
خـــام النحـــاس فـــي المنطقـــة المحيطـــة 
بهـــذه المناجم، ضمن المربـــع رقم (12 أ 2) 

والمعروف بإمكاناته المعدنية الواعدة.

ويســـتهدف المشـــروع الـــذي يقع في 
ولايـــة ينقل بمحافظـــة الظاهـــرة وضع 
البلد على خارطة الدول المنتجة للنحاس، 
الصناعات  مشـــاريع  لإقامـــة  والتمهيـــد 
التحويليـــة المرتبطـــة بهـــذا المعـــدن مع 
تعزيز سوق العمل ودفع أعمال الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وكان البلـــد قد وضع المناجم بين أهم 
أولويـــات ”رؤيـــة 2040“، واعتمد قانونا 
جديدا للثروة المعدنيـــة في مارس 2020، 
لتشجيع الاســـتثمار بالقطاع عبر تجهيز 
وطرحها  المســـتهدفة  للمناطق  الموافقات 

للمنافسة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
ومنذ 2018 منحت الســـلطات العديد 
مـــن التراخيص للاســـتثمار في التنقيب 
من أبرزها رخصـــة إنتاج معدن النحاس 
بمنطقـــة الغيزين فـــي ولايـــة الخابورة 

بمحافظة شمال الباطنة.
وتشـــير التقديـــرات الأوليـــة إلى أن 
الاحتياطـــي من هذا الخام يقدر بنحو 50 

مليـــون طن، كما أن هنـــاك احتياطات من 
خام الكروم تبلغ حوالي 3 ملايين طن.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك ثمـــة كميات 
ضخمـــة من خـــام الحديد وهـــي بحاجة 
إلى أنشـــطة استكشـــاف، وكذلك الحجر 
الجيري الذي يتواجد في ظفار والظاهرة 

ومسقط والشرقية والوسطى.
كما تتوفـــر كميات من خـــام الرخام، 
الـــذي يتواجد فـــي محافظـــات الظاهرة 
والداخلية والشـــرقية، فضـــلا عن معدن 
الدولومايـــت الـــذي يتواجد في مســـقط 

والوسطى.
وتنظـــر الحكومة إلـــى 2023 على أنه 
عام آخر حاسم في طريق تقليص العجز 
المالـــي والضغـــط علـــى الديون بشـــكل 
أكبـــر بالتزامن مع تنفيـــذ برامج التنمية 
للابتعـــاد تدريجيـــا عـــن المخاطـــر التي 

تسببت فيها الجائحة.
واعتمـــدت ســـلطنة عمان مـــع مطلع 
العـــام الجديدة ميزانية 2023 بحجم 21.4 

مليـــار ريال (55.64 مليـــار دولار) وبعجز 
متوقع قـــدره 3.38 مليار دولار وذلك على 
أساس فرضية سعر برميل النفط عند 55 

دولارا.
الماضـــي  العـــام  ميزانيـــة  وكانـــت 
مبنية على أســـاس توقع سعر 50 دولارا 
لبرميـــل النفط لكـــن تقديـــرات الحكومة 
تشـــير حاليـــا إلـــى متوســـط ســـعر 94 

دولارا للبرميل.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
تســـجل عمان فوائض ماليـــة وخارجية 
في عام 2022 وعلى المدى المتوسط نتيجة 
ارتفـــاع عائـــدات النفط وضبـــط أوضاع 
الماليـــة العامة وفـــرض ضريبـــة القيمة 

المضافة.
وكدليل على تحســـن الوضـــع المالي 
للدولـــة وانخفـــاض دينها العـــام رفعت 
وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز فـــي نوفمبر 
الماضـــي التصنيف الائتمانـــي لعُمان من 

بي.بي سالب إلى بي.بي.

تقلص الإنتاج بواحد 

من أسرع المعدلات مع 

ضعف الطلبيات

روب دوبسون

نشاط التصنيعتونس تسعى لمضاعفة إنتاج الفوسفات بحلول ٢٠٢٥

في بريطانيا يسجل أكبر

انخفاض منذ ٢٠٠٩

مان تدشن جولة جديدة في تنمية ثروات الغاز والمعادن
ُ
ع

جهاز الاستثمار يتجه لدعم وتوسيع مشاريع القطاعين عبر عقد شراكات جديدة مع كيانات عالمية

نقطة ارتكاز حيوية للتصدير

تستعد سلطنة عمان لتدشــــــين مرحلة جديدة في مشاريعها المتعلقة بتنمية 
ــــــروات الغاز والمعادن، في الوقت الذي تســــــعى فيه لتنشــــــيط اقتصادها  ث
للابتعاد أكثر عن حدود المؤشــــــرات الســــــلبية مع الاســــــتفادة من تحقيقها 

لوفرة مالية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

كم حمولة الشاحنة؟

احتياطي مناجم مزون 

يبلغ 22.9 مليون 

طن من النحاس

ناصر المقبالي

سنبرم عقودا مع 

شركات عالمية أخرى 

في قطاع الغاز

حمد النعماني

على الدولة أن تتغلب 

على المافيا التي 

تتحكم في القطاع

حسن بن جنانة

المشكلة الأساسية 

تتعلق باللوجستيات 

أكثر من الإنتاج

عماد الدرويش
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 الريــاض - كشفت إحصائيات حديثة أن 
سوق العمل الســــعودي شهد أقوى زيادة 
فــــي التوظيف خلال خمس ســــنوات، رغم 
بعض التباطؤ في تحسن ظروف الأعمال 
في الاقتصــــاد غير النفطــــي بنهاية العام 

الماضي.
ووســــع نمو القطاع الخاص من آفاق 
ســــوق العمل ومواجهة تحديات البطالة، 
في ظــــل مناخ أعمال يتســــم بالاســــتقرار 
وحــــزم الدعــــم التــــي تقدمهــــا الحكومــــة 
للشركات في كافة القطاعات ضمن برنامج 

تنويع الاقتصاد.
ووفق تقرير مديري المشتريات الصادر 
عن بنك الرياض الثلاثاء استمرت شركات 
القطــــاع الخاص في التوســــع بالنشــــاط 
التجاري في ديسمبر الماضي بدعم الطلب 
القــــوي فــــي الســــوق والأعمــــال الجديدة 

الواردة، ما ساعد على زيادة التوظيف.
المؤشــــر  ارتفــــاع  الأرقــــام  وأظهــــرت 
الفرعــــي للتوظيــــف إلى 52 نقطــــة بنهاية 
الشهر الماضي من 50.6 نقطة في نوفمبر.

وقال نايف الغيــــث كبير الاقتصاديين 
فــــي بنــــك الريــــاض ”نلاحــــظ أن ظروف 
التشــــغيل ظلــــت مواتيــــة في ديســــمبر، 
واتســــمت بنمو ســــريع في الأنشطة غير 
النفطيــــة وســــوق عمل قويــــة بنهاية عام 
2022، مــــع وجــــود قــــوة دفــــع للوظائــــف 
والأجــــور أكبــــر بكثيــــر ممــــا كان يُعتقد 

سابقا“.
وأضاف ”بشــــكل عام، تشــــير بيانات 
ديســــمبر إلى استمرار النمو للربع الرابع 
مع تفاؤل بشــــأن العام المقبل. هذا جعلنا 
نتوقع بقــــوة نمو الناتج المحلي الإجمالي 
غيــــر النفطي بما يتجــــاوز أربعة في المئة 

في عام 2023“.
وكانت معدلات البطالة بين السعوديين 
قــــد صعدت على نحو طفيــــف خلال الربع 

الثالث مــــن العام الماضي إلى 9.9 في المئة 
من 9.7 في المئة في الربع الثاني، بحســــب 

بيانات هيئة الإحصاء السعودية.
المشــــتريات  مديري  مؤشــــر  وتباطــــأ 
إلــــى أدنى مســــتوى له في ثلاثة شــــهور 
ليســــجل 56.9 نقطــــة في ديســــمبر وبذلك 
يتخلــــى عن أعلــــى أداء ســــجله منذ أكثر 
من ســــبع ســــنوات في نوفمبر والذي بلغ 

58.5 نقطة.
كما أن المؤشر الفرعي للإنتاج تراجع 
إلــــى 61 نقطة في ديســــمبر مــــن 64.6 في 
نوفمبــــر، وتباطأت وتيرة نمــــو الطلبيات 

الجديدة.

وفــــي ضــــوء هــــذه المعطيــــات يكون 
المؤشــــر قد سجل أدنى قراءة منذ سبتمبر 
الماضــــي، غيــــر أنه لا يــــزال أعلــــى بكثير 
مــــن مســــتوى 50 نقطة الــــذي يفصل بين 

النمو والانكماش.
وتشــــير تقديرات الحكومــــة إلى نمو 
الناتج المحلي الإجمالي بنحو تســــعة في 
المئة في عــــام 2022، بعد تعديــــل بالزيادة 
من تقديراتها الســــابقة، حيث عزت وزارة 
الماليــــة التعديل إلى حد بعيد إلى نشــــاط 

القطاع الخاص غير النفطي.
وعلى الرغم من أن معنويات الشركات 
بشأن العام المقبل ظلت إيجابية بوجه عام 
بدعم من توقعــــات بزيادة الاســــتثمارات 
وقوة الطلــــب، إلا أن درجة الثقة تراجعت 
إلى أدنى مســــتوى في ســــبعة أشــــهر في 

ديسمبر.

 بغداد - أعلنت وزارة النفط العراقية 
الثلاثاء أن إيـــرادات البلاد من مبيعات 
الخام للأسواق العالمية والمحلية حققت 

قفزة كبيرة خلال العام الماضي.
وقـــال وزير النفط حيّـــان عبدالغني 
في بيان إن ”مجموع الإيرادات المتحققة 
من تصدير النفط في 2022 بلغ 115 مليار 

دولار بحسب الإحصائية الأولية“.
الإيـــرادات  بلغـــت   2021 وخـــلال 
العراقيـــة 75.65 مليار دولار صعودا من 
33.92 مليار دولار كانت سجلت في 2020، 

بحسب بيانات سابقة لوزارة النفط.
ويأتي ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام 
الماضي، بفعل تســـجيل أســـعار الخام 
مستويات هي الأعلى منذ 14 عاما بفعل 
الأوكرانية  تبعات الحـــرب الروســـية – 

على سوق الطاقة العالمية.
كمـــا يأتـــي الارتفاع مع إعـــادة فتح 
الأســـواق العالميـــة بعـــد التعافـــي من 
نســـق  واســـتعادة  كورونـــا،  جائحـــة 

الصناعة والنقل بأنواعه.
وأوضح عبدالغني وهو نائب رئيس 
الـــوزراء لشـــؤون الطاقـــة، أن الكميات 
المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من 
1.2 مليـــار برميل، وقـــد بلغت المحصلة 
النهائيـــة لمعدل تصديـــر النفط اليومي 

3.32 مليون برميل.
وأشار إلى أن عمليات التصدير تمت 
وفق دراسات للســـوق النفطية لشركات 

من مختلف الجنســـيات منها الصينية 
والهنديـــة والكورية الجنوبية والتركية 
واليونانيـــة والأميركيـــة والبريطانيـــة 
والإيطاليـــة  والروســـية  والفرنســـية 
والإســـبانية والهولنديـــة، فضـــلا عـــن 

كيانات عربية.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة 
أوبك بعد السعودية بمتوسط يومي 4.6 
مليـــون برميل، ولديه خطة لرفع الإنتاج 
حتى ســـتة ملايين برميل يوميا بحلول 

.2027
ويفترض أن تســـاعد هذه الإيرادات 
البلد الذي يعتمد بشكل كلي على تجارة 
النفط الخام في التنمية، لكن الســـلطات 
لا تـــزال تكابد من أجل تلبية احتياجات 
الســـكان لإرســـاء بنيـــة تحتيـــة قويـــة 
وخدمات جيدة بعد الخراب الذي خلفته 

الحروب المتتالية.
وكان البنك المركزي قد أشار الاثنين 
الماضـــي إلـــى أن احتياطيـــات العملـــة 
الصعبـــة ارتفعت بشـــكل ملحوظ خلال 
العـــام الماضي لتبلغ أكثر مـــن 99 مليار 

دولار.
وقـــال نائـــب محافـــظ البنـــك عمار 
حمد في تصريـــح نقلته وكالـــة الأنباء 
العراقيـــة الرســـمية إنـــه ”خـــلال فترة 
النقدية  الاحتياطات  ســـتصل  بســـيطة 
إلـــى مئـــة مليـــار دولار بســـبب ارتفاع 

أسعار النفط“.

لاحظنا قوة دفع 

للوظائف والأجور أكبر 

عتقد سابقا
ُ

مما كان ي

نايف الغيث

مـــن  شـــريحة  لجـــأت   - الكويــت   
الشـــبكات  إلـــى  مؤخـــرا  الكويتيـــين 
الاجتماعية للاحتجاج على ســـوء إدارة 
الحكومة للاقتصاد الريعي الذي يحتاج 
إلـــى تنويع مـــوارده، حيث يـــرون أنه لا 
يمكـــن لأمـــوال النفط وحدهـــا أن تحقق 

تقدما لبلدهم.
واختارت فاطمة الصانع التي تعمل 
في القطاع العام إبداء تذمرها بطريقتها 
الخاصـــة عبـــر الإنترنـــت بدلا مـــن رفع 
شـــكواها إلى ســـلطة محليـــة أو توجيه 

انتقادات ضد الحكومة.
وتقـــول الصانع البالغة من العمر 42 
عاما ”لقد كانت مجرد رسالة حول الأزمة 
ذات الأولويـــة وضعـــف التعليم وضعف 

القطاعين الطبي والصحي.. لا تنمية“.
وفي منطقة تمضي قدما في كل شيء 
بدءا من اســـتضافة الأحـــداث الرياضية 
العالميـــة وبناء مدن جديـــدة بالكامل في 
الصحراء إلى إرســـال مهمـــة إلى القمر، 
تبـــرز الكويت كمثال علـــى التقاعس في 
اللحـــاق بركـــب الإمـــارات والســـعودية 

وقطر.
ولطالمـــا كانت الكويـــت تحت رحمة 
السياســـات المختلة، ففـــي العام الماضي 
وعد ولي العهد الكويتي الشـــيخ مشعل 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح بتغيير الأمور 
علـــى غرار نظيره ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.

ومع ذلـــك يقول كويتيـــون، أكثر من 
نصفهم تحت ســـن الخامسة والعشرين، 
إنهم مـــا زالـــوا ينتظرون، وهـــم يلقون 
باللوم على السياســـيين الذين يخدمون 
المتصلبة  والقيـــادة  الخاصة  مصالحهم 
في الشـــعور بالضيق في الداخل وفقدان 

النفوذ في الخارج.
ولا تتعلـــق المشـــكلة بنقـــص المـــال، 
فالبلـــد يملـــك واحدا من أكبـــر صناديق 
الثـــروة فـــي العالم، وهو واحـــد من أقل 
البلـــدان مديونيـــة، ونظامـــه المصرفـــي 
القوي تاريخيا لديه الكثير من السيولة.

شــــجعت  الماضــــي  العقــــد  وطــــوال 
الحكومــــة، التــــي تنفــــق أكثر مــــن نصف 
ميزانيتها السنوية على رواتب الكويتيين 
الذين يعمــــل أغلبهم في وظائف حكومية، 
مواطنيها على إقامة مشــــاريعهم الخاصة 
فــــي محاولة منها لخلق قطاع خاص قوي 

بالبلاد.
وكان الهــــدف تخفيــــف العــــبء عــــن 
الميزانيــــة، وتقليل الاعتماد علــــى العمال 
الوافديــــن، وكذلــــك المســــاعدة على تنويع 
الاقتصاد بعيدا عن النفــــط الذي يوفر 90 
في المئــــة من الإيــــرادات، ولكنه يبقى غير 

مستقر في عالم متقلب.
وتبدو كل الجهود التي تم بذلها لدعم 
المشــــاريع الصغيــــرة والمتوســــطة، والتي 
تضمنت إنفــــاق نحو 500 مليون دولار من 
التمويــــل الحكومي على هذه الشــــركات، 

عرضة للضياع.
وفــــي أغســــطس 2021 قالــــت شــــركة 
المركــــز المالــــي الكويتيــــة إن معظــــم تلك 
المشــــاريع التــــي يتــــراوح عددهــــا بين 25 
و30 ألفا كانت تعمــــل باحتياطيات نقدية 
محــــدودة، وحــــين انتشــــر الوبــــاء تأثرت 
لأنهــــا لــــم تكــــن مســــتعدة للتعامــــل مــــع 

توقف نشاطها.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن اقتصاد 
البلاد نمــــا العام الماضي بنحو 8 في المئة 
بفضل ارتفاع أســــعار النفط ومن المرجح 
أن يحقــــق فائضــــا بقيمــــة 23 مليار دولار 
في الســــنة المالية الحالية التي تنتهي في 
مارس المقبل، وفقا لاقتصاديين في شــــركة 

شال الكويتية للاستشارات.
ومــــع ذلــــك، تكافح ريم العيــــدان التي 
تديــــر شــــركة استشــــارية للتدريــــب على 
الحيــــاة ”بوزيتيف كوتشــــينغ“ تركز على 
رائــــدات الأعمال، لتأمين الاســــتثمار لدعم 
المشــــاريع التي يمكن أن تســــاعد في بناء 

الاقتصاد غير النفطي.

وينظــــر كويتيون إلى هــــذا الأمر على 
أنه بالغ الأهمية فــــي جميع أنحاء منطقة 
الخليج كمــــا يحاول العالــــم للابتعاد عن 

الوقود الأحفوري.
وقالت العيدان وهي إحدى المواطنات 
اللاتي عبرن عــــن إحباطهن عبر الإنترنت 
لبلومبيرغ ”نشعر بالحسد من النجاح من 

حولنا“.
وأضافــــت ”نحــــن بحاجــــة إلــــى فتح 
والاســــتثمار“.  العولمــــة  أمــــام  الأبــــواب 
وأشــــارت إلى أن صبر كثير من الناس بدأ 
ينفد وقد ”أخبرنــــي الكثير من الكويتيين 

أنهم يريدون الخروج“.
وتبدو مســــألة فطام الكويت عن النفط 
الخام الذي جعلهــــا غنية مهمة ملحة رغم 
أنهــــا صعبــــة عندما تظل الحيــــاة مريحة 
لمعظم المواطنين، مما يعطي حافزا ضئيلا 

للتغيير الفوري.
وبينمــــا ضخــــت دول الخليج الأخرى 
المليــــارات فــــي تطويــــر اقتصاداتها غير 
القائمة علــــى الطاقة وأقرت قوانين لجذب 
الاســــتثمار الأجنبي، ركــــزت الكويت على 
الإجــــراءات الحمائيــــة، حيــــث لا يفضــــل 
التنويــــع ســــوى أقليــــة وشــــركات أكثــــر 

ليبرالية.
وكتــــب الصحافــــي الكويتــــي أحمــــد 
الصــــراف فــــي أوائــــل ديســــمبر الماضي 
عمــــودا قــــال فيــــه ”جيراننــــا وإخواننــــا 
مبدعون في إيجاد طرق لإسعاد شعوبهم، 
بلدانهــــم،  فــــي  بالآخريــــن  والترحيــــب 

والاحتفال بالفرح!“.
وقــــال الصــــراف إنــــه ”بدلا مــــن ذلك، 
أغلقت الكويت أبوابهــــا في وجه العالم“، 
فــــي إشــــارة إلــــى القواعد التــــي تحد من 
عــــدد الأجانب الذيــــن يمكنهــــم العمل في 
بلد تقوده العمالــــة الوافدة. وأضاف ”لقد 
نجحنــــا في جعــــل كره الآخــــر والضعيف 

أسلوب حياة“.

ومنذ أن تم تســــليمه معظم الســــلطات 
من قبل شــــقيقه أمير البلاد الشــــيخ نواف 
الأحمــــد الجابــــر الصباح، قــــام ولي العهد 
الكويتــــي بإصلاح مجالــــس إدارة كيانات 
الدولة التي يتعامل بعضها مع ثروة البلاد 
الهائلة وطرد مســــؤولين مرتبطين بالقيادة 

السابقة أو مشتبه بهم في قضايا فساد.
ولكــــن إذا كان هنــــاك أي شــــيء، فقــــد 
ابتعــــدت الكويت عن الإصلاحــــات لتنويع 
الاقتصــــاد ولــــم تتجــــاوز الخطــــط التــــي 
تم التبجيــــل بهــــا لتصبح مركــــزا تجاريا 
واســــتثماريا بحلول 2035 وبهذا فقد البلد 

قوة الدفع نحو الهدف.
وبدلا من ذلك، أشــــرف الشــــيخ مشعل 
على المنــــح والتعويضات التــــي تصل إلى 
مليارات من الــــدولارات لأولئك من بين 1.5 
مليون كويتي تمت مكافأتهم على خدمتهم 
أثناء الوباء واســــتجابة لارتفــــاع تكاليف 

المعيشة.
وبحســــب التقديــــرات، فــــإن قرابة 80 
فــــي المئة مــــن ســــكان البلد البالــــغ عددهم 
4.5 مليــــون نســــمة هم من القــــوى العاملة 
النشــــيطة بالبلاد، غير أن أغلبهم يعملون 

في القطاع العام.
وقال حمــــد البحر الشــــريك في منصة 
يو بايمنــــت دوت كوم الناشــــئة في مجال 
التكنولوجيــــا الماليــــة إن ”نظــــام الرعايــــة 
الاجتماعيــــة مثــــل الأب الــــذي ينفــــق على 

أطفاله، لكنه لا يتوقع منهم أن يعملوا“.
وأشــــار البحر وهو مصرفي سابق في 
الثلاثينات من عمره إلى جهود الســــعودية 

لتخفيف دعم مواطنيها ببطء.
الإصلاحـــات  أن  يـــرى  ذلـــك،  ومـــع 
الاقتصاديـــة ســـتأتي قريبا، وأشـــار مثل 
الآخريـــن إلى وجود نظـــام مالي واقتصاد 
قوي. وقـــال إن ”الأعمال تزدهر على الرغم 
مـــن التحديات وهـــا أنا أعيش فـــي أمان 

مالي“.

 أبوظبــي - وســــعت مجموعــــة موانئ 
أبوظبي اســــتثماراتها في مجالي الشحن 
واللوجســــتيات بدخولهــــا فــــي شــــراكة 
جديــــدة لتقديم خدمات ملاحية لشــــركات 
الطاقــــة العاملــــة في منطقة بحــــر قزوين 

والبحر الأسود.
وأبرمــــت المجموعــــة مؤخــــرا اتفاقية 
للخدمــــات  كازمورترانســــفلوت  مــــع 
(كي.أم.تــــي. واللوجســــتية  البحريــــة 

أف) والتابعــــة لشــــركة كاز مونــــاي غــــاز 
جانــــب  إلــــى  الحكوميــــة،  الكازاخيــــة 
توقيعهمــــا اتفاقية ثانيــــة لتوفير ناقلات 

النفط الخام.
ســــرّعت  بعدمــــا  الشــــراكة  وتأتــــي 
المجموعة الإماراتيــــة خطواتها في العام 
الماضي بعقد شــــراكات واستحواذات في 
موانئ بمصــــر ودول أفريقية، إلى جانب 
التركيــــز علــــى التكنولوجيا مع شــــركات 
مثــــل فوجرو المختصة في مجال البيانات 

الجغرافية.
وقال فــــلاح الأحبابــــي رئيس مجلس 
إدارة موانئ أبوظبي في بيان نشره المكتب 
الإعلامــــي لحكومة أبوظبي إن ”المجموعة 

تتطلع إلى توظيف خبراتها لدعم الاتفاقية 
بما يعزز العلاقات التجارية والاقتصادية 

مع الدول“.
وأكــــد أن هذا المشــــروع المشــــترك مع 
كي.أم.تــــي.أف يفتــــح الباب أمــــام فرص 
واســــعة في منطقة بحــــر قزوين الحيوية 
للإنتاج العالمي للطاقة، والتي يعمل فيها 
عدد من الشــــركات العالميــــة العملاقة في 

هذا القطاع.
وأضــــاف ”يشــــكل تقــــديم الخدمــــات 
البحرية في هذا السوق الرئيسي انطلاقة 
جديــــدة لمجموعــــة موانــــئ أبوظبي نحو 

العالمية ومواصلة تطوير أعمالها“.
ســــيتم  الأولى  الاتفاقيــــة  وبموجــــب 
إطلاق مشــــروع مشــــترك تتوزع حصص 
ملكيته بنسبة 51 في المئة لموانئ أبوظبي، 

والنسبة المتبقية للشركة الكازاخية.
ويقــــدم المشــــروع الذي ســــيعمل على 
المتاحة،  الاســــتثمارية  الفــــرص  اغتنــــام 
مجموعــــة واســــعة من الخدمات، تشــــمل 
دعم ســــفن الخدمــــات البحريــــة وخدمات 
البحــــري  للقطــــاع  متكاملــــة  لوجســــتية 

وتوفير خدمات تحت سطح الماء.

وعلاوة على ذلك توفير خدمات إعادة 
الشــــحن الإقليمي للحاويــــات والبضائع 
المدحرجة، والنفــــط الخام في منطقة بحر 

قزوين والبحر الأسود في المستقبل.
وإلى جانب ذلك، المشاركة في عدد من 
المشــــاريع المســــتقبلية المحددة عبر جملة 
مــــن العقــــود البحرية التي تزيــــد قيمتها 

على 2.8 مليار درهم (760 مليون دولار).

وبالنســــبة إلى الاتفاقية الثانية التي 
تســــتمر لسبع ســــنوات ســــتوفر موانئ 
لنقل  ناقــــلات  وكي.أم.تــــي.أف  أبوظبــــي 

النفط الخام على الصعيد الدولي.
وبموجــــب الاتفاقية ســــتعمل ناقلات 
كي.أم.تي.أف مع ناقلة من فئة أفراماكس 
تابعة لمجموعة ســــفين، بهدف رفع الطاقة 
الاستيعابية ليتمكن الطرفان من نقل نحو 

10 ملايين طن من النفط سنويا، مع وجود 
خطط للاســــتحواذ على المزيد من السفن 

خلال السنوات القادمة.
وتعتبر منطقة بحر قزوين واحدة من 
أقدم المناطــــق المنتجة للنفط فــــي العالم، 
وهي من أهم مصادر سوق الطاقة العالمي.
وقــــال ميرزاغالييف ماجــــزوم، رئيس 
مجلس إدارة كاز موناي غاز، إن ”الاتفاقية 
تعــــد تحالفاً بين شــــركتين عالميتين، وهي 
تتيــــح تكامل القــــدرات الفريــــدة والمعرفة 

الواسعة باحتياجات الأسواق وفهمها“.
وأضاف ”مــــع تطلع العالم إلى مصادر 
طاقة مســــتقرة في هذه الظــــروف العالمية 
الصعبــــة التي نشــــهدها، فإننا ســــنتمكن 
من توفيــــر محفظة متكاملــــة من الخدمات 
المدعومة بأسطول حديث وفرق من الخبراء 
من ذوي المعارف الواسعة محليا وعالميا“.

وأكد ماجــــزوم أن الشــــركات العاملة 
بحقــــول النفــــط فــــي منطقة بحــــر قزوين 
تحــــرص علــــى إيجــــاد شــــركاء موثوقين 
وخدمات ذات قيمة مضافة، و“لا شــــك أن 
كي.أم.تــــي.أف وموانــــئ أبوظبي توفران 

الحل المثالي لذلك“.

الإصلاحات ستأتي 

قريبا والأعمال تزدهر 

رغم التحديات

حمد البحر

نحن بحاجة إلى فتح 

الأبواب أمام العولمة 

والاستثمار

ريم العيدان

تتزايد الدلائل بين الأوساط الشعبية 
والاقتصادية الكويتية على أن البلد 
ــــــزال يدير مســــــألة تطوير قطاع  لا ي
ــــــة قديمــــــة، حيث لم  الأعمــــــال بعقلي
تسهم محاولات الحكومات المتعاقبة 
في الخــــــروج مــــــن هــــــذه المعضلة 
ــــــطء الإصلاحات والخلافات  جراء ب

السياسية المستمرة.

التوظيف في السعودية

ينمو بأسرع وتيرة

منذ خمس سنوات

115 مليار دولار

حصاد العراق من بيع

النفط في 2022

موانئ أبوظبي توسع استثماراتها في اللوجستيات

تطوير قطاع الأعمال في الكويت

عالق في مأزق تأخر الإصلاح
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 القاهرة - انتظمت الدورة الخامســــة 
والثلاثــــون مــــن مؤتمر أدبــــاء مصر على 
مدار أربعة أيام، بين التاســــع والعشرين 
من ديســــمبر والأول من يناير، بمشــــاركة 
عدد كبير من المثقفين والأدباء بعد انقطاع 
دام عامين بسبب الأوضاع الصحية التي 

فرضها فايروس كورونا.
وتســــعى وزارة الثقافــــة المصريــــة من 
خــــلال المؤتمر للبحث عــــن صلات وعوامل 
مشــــتركة بين المثقفــــين والفئات المهمشــــة 
في محافظة الــــوادي الجديد (جنوب غرب 
القاهرة) التي ينعقد فيها المؤتمر لأول مرة.

جذب المواطنين

حظيــــت الدورة الأخيــــرة من المؤتمر، 
التي اختتمــــت الأحد، باهتمام العديد من 
المثقفين المصريين الذين ينتظرون انعقاده 
كل عام ليلقي الضوء على المشكلات التي 
تواجههــــا الحركــــة الثقافيــــة مــــع تزايد 
الأزمات الاقتصاديــــة والفكرية، والتركيز 
على مســــتقبل السياســــات الثقافية التي 
تأتــــي ضمــــن عناوين الموضوعــــات التي 

تتطرق إليها.

وحملت الدورة اســــم الناقــــد والمفكر 
الراحل شــــاكر عبدالحميد وزيــــر الثقافة 
الأســــبق، وعقدت تحــــت عنــــوان ”الفعل 
الثقافي ومشكلة المعنى“، لتتطرق إلى دور 
المثقفــــين والتفرقة بين الإبــــداع والطموح 
الشــــخصي ووهم السلطة، والتركيز على 
المعنى بين سلطة المؤلف والقارئ، لإيجاد 
صيغة مشتركة يصل فيها الإبداع الفكري 

إلى قطاعات شعبية مختلفة.
وقالت وزيــــرة الثقافة المصرية نيفين 
الكيلانــــي فــــي تصريحــــات إعلاميــــة إن 
مــــكان انعقــــاد المؤتمر (محافظــــة الوادي 
الجديد) استهدف تحقيق العدالة الثقافية 

والوصــــول بالأنشــــطة والفعاليــــات إلى 
المناطــــق التــــي ظلــــت محرومــــة لفترات 
طويلة من الخدمات والأنشــــطة الثقافية، 
ما يساعد على اكتشــــاف المبدعين في كل 

ربوع مصر ودعم مواهبهم.
ويؤكد المؤتمــــر أن محافظــــة الوادي 
الجديد ســــتكون عاصمة للثقافة المصرية 
في العام 2023، على أن تشهد قرى ومراكز 
المحافظة في الصحراء الغربية الشاسعة 
أنشــــطة ثقافية وفنية، تُلقي الضوء على 
التنوع الثقافــــي والتراثي والفني الفريد 

الذي تتمتع به.
وتبرهن الخطوات الثقافية الرســــمية 
أن الحكومة تريد جــــذب المواطنين لأفكار 
مســــتنيرة بعيدا عــــن التصحــــر الثقافي 
في تلك المناطــــق، والتي اصطحبت معها 
أزمــــات أمنيــــة الســــنوات الماضيــــة، من 
دون أن تتبنــــى رؤيــــة محكمــــة وشــــاملة 
تجعلهــــا قــــادرة على غرس الأفــــكار التي 
يقدمهــــا المبدعون والمثقفون في المنتديات 
والمؤتمرات والأنشــــطة التي يقومون بها 
في مناطق متباينة بالدولة، وتبقى عملية 
الانفصال بين المهمشين والمثقفين مستمرة 

في ظل تباعد الاهتمامات بين الطرفين.
ودائمــــا مــــا تكــــون المؤتمــــرات التي 
تناقــــش قضايــــا أدبية متخصصــــة، مثل 
مؤتمر أدباء مصــــر، قاصرة على المثقفين 
أنفســــهم ولا تجــــد أصداء شــــعبية، وقد 
يقتصــــر الأمــــر علــــى الحضور الشــــعبي 
للفعاليــــات الفنية التــــي تقيمها، لكنها لا 
تثير نقاشات حول العناوين التي يغوص 
فيها الأدباء الذين يحرصون ســــنويا على 
المشاركة في الملتقى والخروج بتوصيات 
يتــــم تقديمها لجهات حكومية تســــتهدف 

الارتقاء بأوضاع الحركة الثقافية.
ويؤكد الناقــــد الأدبي مصطفى بيومي 
أن كلمــــات ”مؤتمــــر أو منتــــدى أو ندوة“ 
أضحت ســــيئة السمعة في الوسط الثقافي 
لأنهــــا تتكرر في توقيتــــات وأماكن مختلفة 
على مدار العام ولا ينتج عنها سلوك مغاير 
يؤثر إيجابا في الحركة الثقافية، وقد تكون 
المعاني التي تحملها هــــذه الكلمات فرصة 
فقــــط لتنشــــيط العلاقــــات الإنســــانية بين 
المثقفــــين، وأن الإطــــارات الموضوعية التي 
تتطرق إليها المؤتمرات والندوات دائما ما 
تكون شكلية، الهدف منها إبراء ذمة ثقافي، 
ويمكن انسحاب الأمر أيضا على المؤتمرات 

السياسية والاقتصادية.
ويضيــــف في تصريــــح لـ“العرب“ أنه 
يصعب النقاش حول موضوعات المؤتمر 
وأهدافــــه طالمــــا أنه لن يأتــــي بجديد، لأن 

التوصيــــات دائمــــا ما تأتي مكــــررة على 
مــــدار ما يقرب من 40 عاما بلا أثر حقيقي 
واضح علــــى الحياة الثقافيــــة، وبالتالي 
فإن المكانة المدنيــــة للثقافة في اهتمامات 
المواطنين ســــوف تبقى كما هي دون تغير 
ولن يحقق المؤتمر أهدافه ما لم تكن هناك 
رغبة مــــن جانب المثقفــــين والحكومة في 

تغيير الوضعية الراهنة.
ويشـــدد بيومي على أن مصر تعاني 
من تراجع الاهتمـــام بالثقافة، من جانب 
المواطنـــين أو متخـــذي القـــرار، وتقبـــع 
في ذيـــل الأولويات بعد المـــأكل والملبس 
والمشـــرب، ويعد الذهاب إلى السينما أو 
شـــراء كتاب عملية ترفيـــه لا يقدر عليها 
الكثيـــر مـــن المصريـــين، كذلـــك الوضع 
بالنسبة إلى العديد من الأنشطة الثقافية 
الأخـــرى، مثل دراســـة العمـــارة والآثار، 
والتـــي تحولت إلـــى رفاهية مـــع تراجع 
فكـــرة القيمة المعنويـــة وتـــردي الثقافة 

بوجه عام.
ولا يتعلـــق الأمر فقط بالمواطنين، لأن 
هناك أزمـــة موازية تطـــرق إليها الكاتب 
والأديـــب المصري بيومـــي تتعلق بتقديم 
المبدعين الجدد وانتشـــار ما يمكن وصفه 
بـ“صناعـــة النجـــوم الوهميـــين“ الذيـــن 
يحققون انتشـــارا سريعا بفعل ارتباطهم 

بشـــلة أو مصالح متبادلة في إطار نفعي 
يقـــود لتصدرهم المشـــهد بلا اســـتحقاق 
فكـــري، في حين أن مـــن يقومون بالبحث 
والإبـــداع قـــد لا يجدون مكانـــا لهم على 
رأس الحركـــة الثقافية، ومـــن ثم يصعب 
الحديـــث عن إحـــداث تأثيـــر إيجابي في 

مناطق مهمشة.

العصف الذهني

الهيئـــات  اعتمـــاد  فكـــرة  تواجـــه 
ملتقيـــات  تدشـــين  علـــى  الحكوميـــة 
متخصصة فـــي أقاليـــم ومحافظات عدة 
اعتراضـــات من جانب مثقفـــين يرون أن 
التقـــدم التقني خـــلال العقدين الماضيين 
لـــم يجعـــل هنـــاك حاجـــة للذهـــاب إلى 
مناطق بعيدة بهـــدف التواصل والبحث 
عن تدشـــين صِـــلات جديدة معهـــم، وأن 
المواطنين لن يجدوا صعوبة في الوصول 
إلى إبداعـــات المثقفين، فالمشـــكلة تتمثل 
في رغبتهـــم للتواصل مع ما يتم تقديمه، 
ومدى ملاءمة المحتوى الإبداعي لأفكارهم 

والبيئة الثقافية من عدمه.
وهؤلاء يرفضون المصطلحات المعلبة 
من قبيل ”أدباء الأقاليم“ ويعارضون فكرة 
ضرورة البحـــث عن المبدعـــين المدفونين 

فـــي تلـــك المناطـــق، لأن الوضـــع تغيـــر 
وهناك العشـــرات من الأدباء اســـتطاعوا 
الوصول بإبداعهم إلى قطاعات واســـعة 
مـــن المواطنـــين والمثقفـــين وانتقلوا بعد 
ذلك من محافظاتهـــم إلى العاصمة أو لم 
ينتقلـــوا، لكن أعمالهم وقيمتها الإبداعية 
اســـتطاعت فرض نفسها، وبينهم الكاتب 
والمؤلف جارالنبي الحلو والروائي فؤاد 
حجازي والأديب مصطفى نصر والكاتب 

يوسف فاخوري وغيرهم.
في المقابل، تشكل الفعاليات الثقافية 
قيمة إيجابية ليس على مســـتوى البيئة 
الجغرافيـــة التـــي تقـــع فيها، لكـــن على 
مستوى العصف الذهني للخروج بأفكار 
تتماشـــى مع الواقع الثقافـــي والتعامل 
مع المشـــكلات المحيطة بالمثقفين، وهو ما 
يشـــكل هدفا رئيســـيا لمؤتمر أدباء مصر 
بعيدا عن الأهداف الرســـمية التي تسعى 

إليها وزيرة الثقافة.
محمـــد  الأدبـــي  الناقـــد  ويشـــير 
عبدالباسط عيد إلى أن إمكانيات المؤتمر 
تتحكم في قدراته ونتائج ما يتوصل إليه 
على مستوى قدرته على طرح موضوعات 
تتواصل مع الجمهـــور العام والتخفيف 
من القيود التي تضع حوافز بين المثقفين 
والجماهيـــر، والميزانية المحدودة للغاية، 

ومـــدى قـــدرة المثقفـــين علـــى التواصل 
مـــع النـــاس، وأن قـــدرة المؤتمـــر علـــى 
الاستمرارية طيلة هذه السنوات أكدت أن 

لديه ما يقدمه، وإن كان المردود ضعيفا.
أن  ويذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المؤتمر يحقق لفت الانتباه إلى محافظة 
الكثيريـــن  اهتمامـــات  ضمـــن  ليســـت 
ويتيح التعرف على الثقافات الشـــعبية 
بهـــا، ويعبر عـــن حقيقة راســـخة وهي 
أن المثقفـــين المصريـــين لا يتوقفـــون عن 
الصـــراخ فـــي الفـــراغ العـــام مطالبين 
للسياســـات  تجديد  مســـارات  بإيجـــاد 
الثقافية، لكنها فـــي النهاية تبقى مجرد 
مرحلـــة  إلـــى  وصلـــت  وإن  مقترحـــات 
وضـــع الإســـتراتيجيات العامة ســـوف 
تبقـــى متاحة أمام الجميـــع في الفضاء 
الإلكتروني ضمن أساليب التوعية التي 

تعد هدفا رئيسيا للمثقفين.
وتبلورت فكرة مؤتمر أدباء في العام 
1983 بعدمـــا تقـــدم محمد الجمـــال مدير 
إدارة الثقافـــة العامة فـــي وزارة الثقافة 
المصريـــة بطلـــب لتدشـــين وعـــاء ثقافي 
يناقش أزمـــات الحركـــة الثقافية لتنعقد 
أولـــى دوراته فـــي العام 1984 ورأســـها 
الأديـــب الراحل شـــوقي ضيـــف ليخرج 

مؤتمر أدباء مصر بتوصيات مهمة.

 البقاع (لبنان) - يســـعى تركمان وادي 
البقاع المنبســـط بـــين سلســـلتي جبال 
لبنان الشـــرقية والغربيـــة، للحفاظ على 
تراثهـــم الثقافـــي الشـــفهي الغني الذي 

تناقلوه باللغة التركية لعدة قرون.
لســـنوات عديدة، عاش تركمان القره 
قويونلـــو (أصحـــاب الأغنام الســـوداء) 
فـــي المناطق بين ســـوريا ولبنان وعملوا 
في تربية المواشـــي، قبل أن يألفوا حياة 
الاســـتقرار في ســـهل البقاع فـــي لبنان 

منتصف القرن الماضي. 

وتركمان البقاع الذين يحتفظون بثقافة 
شــــفهية غنية نقلوا الأغاني الشعبية التي 
اعتادوا غناءها بلهجتهــــم التركية المميزة 

(التركية البقاعية) من جيل إلى جيل.
ومــــع ذلك فإن هــــذا التراث الشــــفوي 
الفريــــد معــــرّض لخطــــر الاندثــــار اليوم، 
بالتزامن مــــع زيادة نســــب التعليم داخل 

المجتمع والاندماج مع اللبنانيين العرب.
يعيشــــون  الذين  التركمــــان  وبعــــض 
في القــــرى التركمانيــــة بالبقــــاع (تعرف 
باســــم ”أوبا“) يقولــــون إنهــــم يحاولون 

نقل الموروث الشــــفوي والأغاني الشعبية 
التركية لأولادهــــم، وإنهم قد يكونون آخر 

ممثل حيّ لهذا الموروث الفريد.
والتركمــــان في ســــهل البقــــاع مازالوا 
يتحدثــــون التركيــــة بلهجة مميــــزة تعرف 
لديهم باسم ”أوباتشي“، ويعيشون في ست 
قرى هي دورس، والشــــحيمية، والنعنعية، 
وعدوس، والحديدية ومشاريع القاع، التي 

يبلغ عدد سكانها حوالي 10 آلاف نسمة.
ويتركز وجــــود التركمان القره قويونلو 
في لبنان في منطقة ســــهل البقاع (شــــرق)، 
فيما يبلــــغ عــــدد التركمــــان الموجودين في 
عموم المناطــــق اللبنانية بين 40 إلى 50 ألف 

نسمة.
وفــــي زيارة إلــــى قرى تركمــــان القره 
قويونلو في البقاع التقينا بعض السكان 

في حديث حول هذا التراث المهدد.
عمــــار كنجو (52 عامــــا)، أبٌ لـ7 أطفال 
من قرية الحديدية، يمثل أحد أفراد الجيل 
الأخيــــر من منشــــدي الأغانــــي والأهازيج 

الشعبية التركية.
وقال كنجو إن ”هذه الأغاني الشعبية 
ســــوف تظــــلّ بذاكرته، خاصــــة وأنه طالما 

سمع والده يغنيها“.
وأضاف ”لطالما اعتدنا التحدث باللغة 
التركيــــة باللهجــــة البقاعيــــة، وذلــــك قبل 
انتشار اللغة العربية في القرى التركمانية 

(أوبا)“.

وقال ”هنـــا بعض الأطفـــال يفهمون 
اللغـــة التركيـــة، لكنهـــم لا يســـتطيعون 
التحـــدث بها، في الماضي لم يكن ســـكان 
الأوبـــا يعرفون اللغـــة العربيـــة وكانت 
التركيـــة البقاعيـــة هـــي لغـــة التواصل 

الوحيدة بين السكان“.
وأشار كنجو إلى أن ”بعض الفتيات 
اللاتي كنّ يتزوجن من القرى التركمانية 
في الماضـــي، كنّ يتعلمن أيضـــا التركية 

البقاعية مع مرور الوقت“.
أما عصرية غرلي (73 عاما)، من قرية 
دورس البقاعيـــة، تعتبر هي الأُخرى من 
الجيـــل الأخير الذي تربّـــى على الأغاني 

الشعبية التركية في البقاع.
الخالة عصريـــة التي تعيـــش حياة 
متواضعة مـــع ابنتيها في منزلها خارج 
القريـــة، فقـــدت والدتها في ســـنّ مبكرة، 
قبل أن يتزوج والدها مرة أخرى. وذكرت 
أنها تعلمت جميع ما تحفظه من الأغاني 

الشعبية التركية من زوجة أبيها.
أبناءهـــا  فـــإن  غرلـــي،  وبحســـب 
وأحفادهـــا مازالـــوا يتحدثـــون التركية 
فـــي ما بينهـــم، مشـــيرة إلى أن ســـكان 
الأوبا كانوا لا يعرفـــون الكثير من اللغة 
العربيـــة، لكن عدد الناطقـــين بها زاد مع 

مرور الوقت.
وعندما سألناها عمّا إذا كان أحفادها 
يعرفـــون الأغانـــي الشـــعبية التركيـــة، 

أجابت ”أرى الســـعادة في عيونهم كلما 
بـــدأت بغناء الأغاني الشـــعبية بالتركية 

البقاعية“.
رافـــع رمضـــان (43 عاما) مـــن قرية 
الشحيمية، قال ”تعلمت الأغاني الشعبية 
التركية البقاعية من جدّي، حالفني الحظ 
برؤيـــة الجيـــل الأخير الذي عـــاش على 

الأغاني الشعبية التركية“.

البقاعية  التركيـــة  بلهجتـــه  وتابـــع 
المميزة ”في المســـاء، يأتي الشـــباب إلى 
هنـــا، نجلـــس ونغنّي الأغاني الشـــعبية 
التـــي تعلمناها مـــن آبائنـــا وأجدادنا، 

وبدأت بتعليم هذه الأغاني لأولادي“.
ويشرح عالم التركيات وعضو الهيئة 
التدريســـية في جامعة علاءالدين كيقباد 
التركية (ألانيا)، أوزغور قاســـم أيدمير، 
أنه ”لا يمكن الحديث عن لهجة تركمانية 

متجانسة في لبنان“.

التركمانية  ”اللهجـــات  أن  وأضـــاف 
في لبنان تحمل ميزات متنوعة وجذورا 
عميقـــة من مختلف اللهجـــات التركية“، 
مشـــيرا إلى أن ”الوجـــود التركي الأقدم 

في لبنان موجود في سهل البقاع“.
وأفاد أيدميـــر أن ”اللهجـــة التركية 
البقاعيـــة فـــي لبنـــان تحمل آثـــارا من 
اللهجـــة التركيـــة القبجاقيـــة، رغـــم أن 
التركمـــان الذين يعيشـــون فـــي البقاع 
ومناطـــق لبنانية أخرى مثل قضاء عكار 
ومدينـــة طرابلـــس ينتمون إلـــى قبيلة 
الأوغـــوز“، أو ”الغُـــزّ“ كمـــا تعـــرف في 

الأدبيات العربية.
وأوضـــح أن لهجـــة تركمـــان القره 
قويونلو في سهل البقاع مازالت تحتفظ 
بكلمات من التركيـــة القبجاقية وكلمات 
تركيـــة قديمة مذكورة فـــي كتاب ”ديوان 
لغات التـــرك“، وهـــو أول قاموس تركي 
عربي شـــامل وأطلـــس جغرافـــي أعده 
اللغـــوي التركي محمود الكاشـــغري في 

الفترة بين 1072 و1074 في بغداد.
”أولـــى  فـــإن  أيدميـــر،  وبحســـب 
التـــي  التركيـــة  الســـكنية  التجمّعـــات 
بـــدأت فـــي القـــرن الثامـــن فـــي لبنان، 
أقيمت في ســـهل البقـــاع، وأن الهجرات 
التركمانية الكبرى القادمة من الأناضول 
وصلـــت إلـــى المنطقة مع تراجـــع الغزو 

المغوليّ“.

أحمد جمال
صحافي مصري
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الأغنيات الشعبية للتركمان في لبنان يلفها النسيان وخطر الزوال

تركمان البقاع الذين 

يحتفظون بثقافة شفهية 

غنية نقلوا الأغاني الشعبية 

بلهجتهم لكنها اليوم 

مهددة بالضياع

آخر أجيال التركمان الذين يحملون ثقافة الأجداد

المؤتمر العام لأدباء مصر يؤسس لحوار مشترك 

بين المثقفين والمهمشين
مصر تحاول جذب مواطني الأطراف البعيدين عن المركز إلى دائرة الفعل الثقافي  

ــــــرة الاعتماد على الثقافــــــة كقوة ناعمة  تحاول مصر في الســــــنوات الأخي
ــــــص المجتمع من الأفكار المتطرفة والفهــــــم المغلوط والانغلاق، علاوة  لتخلي
على جعل الثقافة وسيلة تنموية بالغة الأثر، وفي هذا الإطار تسعى وزارة 

الثقافة المصرية للانفتاح أكثر على الجهات المنسية والمهمشة.

الفعاليات الثقافية قيمة 

إيجابية لا على مستوى 

البيئة الجغرافية التي تقع 

فيها بل في الأفكار التي 

تقدمها ومواءمتها للواقع

المؤتمر خروج بالفعل الثقافي إلى الجهات



منتـــدى  رئيـــس  أكـــد   - الربــاط   
والأنثروبولوجيـــين  السوســـيولوجيين 
المغاربة جمال فزة أن الهدف من تأسيس 
المنتـــدى الـــذي رأى النـــور مؤخرا، هو 
خلق فضاء للحـــوار وفتح النقاش حول 
سبل الارتقاء بالممارسة السوسيولوجية 

والأنثروبولوجية بالمملكة.
وأوضـــح فـــزة، فـــي تصريـــح لـــه 
تأســـيس  عـــن  الإعـــلان  بمناســـبة 
المنتـــدى، أن هـــذا الأخير سيســـعى إلى 
توحيـــد الجهـــود المبذولـــة مـــن أجـــل 
السوســـيولوجية  الممارســـة  تطويـــر 
ســـواء  بالمملكـــة،  والأنثروبولوجيـــة 
علـــى مســـتوى البحـــث أو التدريس أو 

التكوين والتنشيط.
يتقاســـم  المنتـــدى  أن  وأضـــاف 
المبـــادئ والأهـــداف نفســـها مـــع عـــدد 
مثـــل  الإســـتراتيجيين  ”الشـــركاء  مـــن 
مؤسســـة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، 
والجمعيـــة المغربيـــة لعلـــم الاجتمـــاع، 
الاجتمـــاع،  لعلـــم  الوطنيـــة  والشـــبكة 
ومجلـــس الجاليـــة المغربيـــة بالخارج، 
والمعهـــد المغربـــي الألمانـــي للدراســـات 
المنظمـــات  مـــن  وغيرهـــا  والبحـــوث 

الوطنية والدولية“.
وفي تصريح سابق كشف جمال خليل 
أستاذ السوسيولوجيا بجامعة الحسن 
الثانـــي بالـــدار البيضـــاء أن المجتمـــع 
المغربي يظل بالرغم من كل شيء مجتمعا 
يتجه أكثر فأكثر نحـــو القيم الفردانية، 
لذلـــك فـــإن الفعـــل الجماعـــي ســـيظل 

أقل فعالية.
وبينّ خليل أن مؤسسات تمرير القيم 
ظلـــت واضحـــة المعالم إلى عهـــد قريب، 
حيث مؤسسة الأسرة والمدرسة ووسائل 
الإعلام والمحيـــط عناصر أساســـية في 
هذا التمرير، لكن هذه العناصر ستعرف 
اختلالا بفعل دخول عناصر جديدة على 
خط تمرير القيم وخاصة ظهور الإنترنت 
الـــذي مكن النـــاس العاديين من التحول 
من مجرد اســـتهلاك المنتوجـــات المادية 
والثقافيـــة إلى إنتاجها والمســـاهمة في 

بناء مضمونها.
الدينيـــة  القيـــم  وبخصـــوص 
وتحولاتها، قال الباحث الأنتروبولوجي 
المغربـــي محمـــد الصغيـــر جنجـــار إن 
التغييـــر فـــي القيـــم الدينيـــة مســـلمة 
أساســـية في علم الاجتماع وفي العلوم 
الإنســـانية، وذكر بالمناســـبة بـــأن عالم 
الاجتماع ليس من وظيفته تحديد القيم 
الملائمة من غيرها بل وظيفته هي دراسة 
وتحليل الوقائـــع الاجتماعية بعيدا عن 

الحكم عليها.
المغاربـــة  الباحثـــين  آراء  وتعكـــس 
للبحـــوث  الجهـــود  توحيـــد  ضـــرورة 
مع  الهـــام  ودمجهـــا  السوســـيولوجية 
علـــم الأنثروبولوجيـــا (علم الأناســـة)، 
فـــه معهـــد الأنثروبولوجيـــا  الـــذي يُعرِّ
الملكي بأنـــه العلم الذي «يدرس البشـــر 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، وتاريخهم 
التطوري، وســـلوكهم، وكيفيـــة تكيفهم 
وتواصلهـــم  المختلفـــة  البيئـــات  مـــع 

واختلاطهم معا».
أبعـــاد  للأنثروبولوجيـــا  ولكـــن 
كثيـــرة أخـــرى لهـــا عمقهـــا وتأثيرها، 
خاصـــة فـــي تلاقحهـــا وتداخلهـــا مـــع 
يقـــول  الأخـــرى،  الإنســـانية  العلـــوم 
الأنثروبولوجـــي إريـــك ولـــف ”ليســـت 
الأنثروبولوجيـــا مجالا بحثيـــا بقدر ما 
هـــي ارتباط بين عدد مـــن المجالات. إنها 
تاريـــخ من جهـــة، وأدب من جهة أخرى. 
إنهـــا علـــم طبيعـــي مـــن جهـــة، وعلـــم 
اجتماعـــي مـــن جهـــة أخـــرى. تهـــدف 
الأنثروبولوجيا إلى دراسة الإنسان من 
الداخل والخارج، وتعد طريقة للنظر إلى 
الإنســـان وطريقة للتنبوء بمستقبله في 

آن واحد. الأنثروبولوجيا أشـــد العلوم 
الإنســـانية طبيعة علمية، وأشد العلوم 

الطبيعية إنسانية“.
وأبـــرز فزة أن الجهـــود المبذولة من 
أجل تطوير الممارســـة السوسيولوجية 
والأنثروبولوجية بالمغرب تطبعها حالة 
من الانقطاع وســـيادة المبادرات الفردية 
التـــي ”وعلـــى أهميتهـــا، تظـــل عاجزة 
عن رصـــد خط التراكم واتجـــاه التطور 
الكفيلين بتقييم مـــدى تقدم المغاربة في 
تشـــكيل جماعة علمية قوية تحظى لدى 

الغالبية بمشروعية“.
أن  نفســـه  الســـياق  فـــي  وأضـــاف 
الـــدرس  بـــين  تربـــط  التـــي  العلاقـــة 
الجامعي والبحث العلمي، وبين الخبرة 
والعلـــم يســـودها الغمـــوض، وتتطلب 
وقفـــة تأمليـــة نقديـــة إبســـتيمولوجية 
السوســـيولوجية  الممارســـة  إزاء 
والأنثروبولوجية بالمغرب، مشـــددا على 
ضـــرورة العمـــل الجماعـــي المنظـــم في 

هذا الخصوص.
”البعـــض  أن  إلـــى  كذلـــك  وأشـــار 
يختـــزل أزمة السوســـيولوجيا بالمغرب 
فـــي تقاعســـها وعجزها عن الانتشـــار 
والتوســـع الكمي، بينما الأزمـــة برأينا 
نوعية تهم المنظور والمنهجية، وتتطلب 
وقفة وإثارة نقاش أساســـي ومؤســـس 

أكثر من أي شيء آخر“.

وبخصوص الأنشـــطة التـــي يعتزم 
المنتـــدى القيـــام بهـــا، قال فـــزة إن هذا 
الأخيـــر، الـــذي يتخـــذ من كليـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية بالربـــاط مقرا له، 
ودراســـات،  بأبحـــاث  القيـــام  يعتـــزم 
علميـــة  ونـــدوات  تكوينـــات  وتنظيـــم 
السوســـيولوجية  الممارســـة  حـــول 
والأنثروبولوجيـــة بالمغرب، ســـيواكبها 
عـــلاوة  والتقييـــم،  والمواكبـــة  التتبـــع 
علـــى إصـــدار مجلـــة علميـــة خاصـــة 
بالمنتـــدى، وإحـــداث موقع رســـمي على 

شبكة الإنترنت.
ومن جانب آخر، أشاد فزة بالحضور 
الوازن للأساتذة الباحثين خلال الجمع 
الذيـــن  للمنتـــدى،  التأسيســـي  العـــام 
حضروا مـــن مختلف المـــدن الجامعية، 
التطـــوع،  وثقافـــة  ”بـــالإرادة  وكذلـــك 
وحســـن النيـــة التـــي أبانـــوا عنهـــا“، 
التأســـيس  العـــام  الجمـــع  أن  مبـــرزا 
بالتراضـــي  اتســـمت  ”بظـــروف  مـــر 

والإجماع والسلاسة“.
وتبقى عملية التحديث التي يســـعى 
المغرب لتأسيسها عملية شمولية تسعى 
لأن تمـــس كل المناحـــي، إذ أن قوة القيم 
التحديثية قد تمارس عنفا على البنيات 
التقليديـــة. وهـــو مـــا يدعـــو للوقـــوف 
كمجموعـــة لا أفـــراد للفهـــم والتفســـير 

وإرساء الحلول.
العـــام  الجمـــع  أن  إلـــى  ويشـــار 
السوســـيولوجيين  لمنتدى  التأسيســـي 
والأنثروبولوجيـــين المغاربـــة، حضـــره 
حوالـــي 40 أســـتاذا باحثا مـــن مختلف 
المدن الجامعية، وأســـفر عـــن المصادقة 
للمنتـــدى،  الأساســـي  القانـــون  علـــى 
وانتخـــاب مكتب مســـير يتكـــون من 11 
عضوا تتوزع مهامهم بين رئيس ونائبه 
وكاتب عـــام ونائبه وأمين للمال ونائبه، 

إضافة إلى مستشارين.

المنتدى سينظم 

ندوات حول الممارسة 

السوسيولوجية 

والأنثروبولوجية بالمغرب 

ويصدر مجلة خاصة
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 عمــان - في أوائل مايـــو 2022 انطلق 
الاحتفال بـ”إربد عاصمة الثقافة العربية“ 
لعـــام 2022، في إطـــار التعاون بين وزارة 
الثقافة الأردنية والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكســـو)، وفي سياق 
تســـليط الضـــوء علـــى الإرث الثقافـــي 
والتاريخي الكبير ســـواء لـــلأردن كدولة 
أو لإربد كجسر للحضارات وكواحدة من 
أهم القلاع التاريخية في المنطقة العربية.
وطيلة 2022 استمر الاحتفاء بالمدينة 
ورموزها الثقافية والتاريخية علاوة على 
الوفـــود العربية من مختلـــف الدول، من 
فنانين ومبدعين وأدباء ومثقفين، ما مثّل 

تظاهرة متكاملة.

كتب وثقافة

للثقافـــة  عاصمـــة  بإربـــد  الاحتفـــاء 
العربيـــة ســـايره احتفـــاء خـــاص بابن 
المدينة الشـــاعر عرار التـــل كرمز للثقافة 
العربيـــة لعـــام 2022، حيـــث كان زاخـــرا 
ببرنامج حافل مـــن المؤتمرات والندوات 
والفعاليـــات وتنفيـــذ مشـــروعات ثقافية 
وفنيـــة متعددة فـــي مختلـــف محافظات 

المملكة.
وشهدت أنشطة وفعاليات ومشروعات 
برنامـــج احتفالية إربد عاصمـــة للثقافة 
العربيـــة 2022، التي افتتحـــت فعالياتها 
بشكل رســـمي في الثاني عشر من يونيو 
الماضـــي، باســـتضافة العديد مـــن الفرق 
والمختصـــين في مجالات الفعـــل الثقافي 
من الـــدول العربية؛ فلســـطين والإمارات 
وتونـــس  ومصـــر  وقطـــر  والبحريـــن 
والجزائر والمغرب، مـــن خلال إقامة أيام 
ثقافيـــة متنوعة، بالإضافة إلى مشـــاركة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
”الألكســـو“ مـــن خـــلال إقامـــة عـــدد من 
النشـــاطات توزعت على عـــدد من مرافق 
محافظـــة إربـــد المخصصـــة للاحتفالية 

وعدد من مرافق العاصمة.
عـــن  الصـــادرة  الأرقـــام  وبحســـب 
وزارة الثقافـــة، بلـــغ مجمـــوع الأنشـــطة 
والفعاليات والمشـــاريع التي نفذت؛ 395؛ 
منهـــا 140 فـــي محـــور الآداب، و64 فـــي 
محور التراث والمهـــن والحرف اليدوية، 
و93 في محـــور الفنون التشـــكيلية، و98 
في محور الموســـيقى والفنـــون الأدائية، 
فيما بلـــغ مجموع الأنشـــطة والفعاليات 
والمشـــروعات التي تم تنفيذها من خلال 
مشاركات وفود الأقطار العربية الشقيقة 
ومنظمة ”الألكســـو“ 35 منها 8 في محور 
الآداب، و4 فـــي التـــراث والمهن والحرف 
اليدوية، و8 في الفنون التشـــكيلية، و15 

في الموسيقى والفنون الأدائية.
ووفقـــا لأرقام وزارة الثقافة، تم تنفيذ 
الأنشـــطة والفعاليـــات والمشـــاريع فـــي 
مختلـــف ألويـــة محافظة إربـــد والبالغة 
تســـعة ألوية والتي تتعلـــق بالاحتفالية؛ 

في أكثر من 125 موقعا.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بألويـــة الثقافة 
الأردنيـــة لعـــام 2022 البتـــرا، والفحيص 
وماحص، والرصيفـــة والتي تأتي ضمن 
مشـــروع اختيار مـــدن الثقافـــة الأردنية 
وكانت أعلنتها لجنة الاختيار في الرابع 
عشر من فبراير 2022، فقد نفذت فيها 255 
فعالية ومشـــروعا ونشـــاطا ثقافيا وفنيا 

وتراثيا.
وبينت أرقام وزارة الثقافة في مجمل 
فعاليـــات مديرياتهـــا بالمحافظات والتي 
تنوعت بين الـــورش التدريبية والدورات 
والمحاضـــرات وكرنفـــالات ومســـرحيات 
وكرنفالات الأطفال والعروض المســـرحية 
للكبـــار، كمـــا نظمـــت معـــارض للكتـــب 
والتراثيـــات والحرف اليدويـــة والفنون 
التشـــكيلية، علاوة على تنظيم أمســـيات 
شـــعرية وموســـيقية وغنائيـــة وقراءات 
قصصية، إضافة إلى الاحتفالات الدينية 
والوطنيـــة والأيام الثقافية والجلســـات 
الحواريـــة وعروض الأفلام والمســـابقات 
المختلفـــة  والمهرجانـــات  الثقافيـــة 
الصناعـــات  ومعـــارض  والمؤتمـــرات 
كانـــت  ولـــذا  التراثيـــة،  والمنتوجـــات 
الفعاليات متكاملة وغطت مختلف أنماط 

الفعل الثقافي والإبداعي.

وفي ما يتعلق ببرنامج النشر لوزارة 
الثقافة الأردنية والذي على رأسه مشروع 
مكتبـــة   – للجميـــع  القـــراءة  ”مهرجـــان 
الأســـرة“، قامت الـــوزارة بطباعة 4 آلاف 
نســـخة من كل عنوان من كتـــب الأطفال، 
شـــملت 11 عنوانا، وألفي نســـخة من كل 
عنـــوان مـــن كتـــب الكبار والتي شـــملت 
37 عنوانـــا توزعـــت على حقـــول التراث 
والفنون  والآداب  الأردنيـــة  والدراســـات 
والفلســـفة والمعـــارف العامـــة والعلـــوم 
والتكنولوجيا، في الوقت الذي نفذت فيه 
مديرية الدراســـات والنشر ضمن خطتها 
السنوية طباعة 39 كتابا ضمن إصدارات 
إربد عاصمة للثقافة العربية، وتسعة كتب 
ضمن إصدارات مشـــروع المـــدن والألوية 
الثقافيـــة (البترا والرصيفـــة والفحيص 
وماحص)، و14 كتابا ضمن سلســـلة فكر 
ومعرفـــة وكتابان ضمن سلســـلة ســـرد 
وشـــعر، و12 كتابا ضمن سلسلة شغف، 
بالإضافة إلى مواصلـــة إصدار مجلاتها 
و“صـــوت  و“أفـــكار“  الدوريـــة ”فنـــون“ 

الجيل“ و“وسام“.
وعلى صعيد النشر، شـــهدت الدورة 
الـ21 من ”معـــرض عمان الدولي للكتاب“ 
مشـــاركة 400 دار نشر محلية وعربية من 
22 دولـــة، ما يعزز من المشـــروع الأردني 

الثقافي.
وحلت في هذه الـــدورة دولة الكويت 
ضيف شـــرف على المعرض بمشاركة وفد 
رســـمي رفيع المستوى، وحضور عدد من 
الأدباء والروائيين والباحثين الكويتيين، 
ويعكـــس اختيار الكويت الشـــقيقة عمق 
العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط 
البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز العلاقات 
الثقافيـــة، ومنح جمهـــور المعرض فرصة 
الاطـــلاع على الجهـــود الثقافية للكويت، 
وعلى تجـــارب أدبية متميـــزة في العمل 
الإبداعي، وأبرز المشروعات الرائدة التي 
تعمل عليها دولـــة الكويت، والتي تتميز 
في رســـالتها الثقافيـــة للأمـــة العربية، 

وللإنسان العربي.

احتفاء بالفنون

شـــهد عـــام 2022 الـــدورة الــــ36 من 
مهرجان جـــرش للثقافـــة والفنون تحت 
شعار ”نورت ليالينا“ شمل برنامجا ثريا 
يدمـــج الفنون بـــالآداب ويمثل ذلك عودة 
قويـــة للتظاهرة بعد حالـــة الإغلاق التي 

شهدها العالم بسبب الوضع الصحي.
كما حققت الدورة الـ30 من 
مهرجان الفحيص الذي يرفع 
شعاره الثابت ”الأردن تاريخ 
وحضارة“، حضورا وتميزا 

كبيرا فاق معظم المهرجانات 
الأخرى، حاملا رسالة تبرز 

تاريخ الأردن ودوره 
الحضاري الناهض بالأمة، 

مسلطا الضوء على رجالاته 
الذين حملوا على أكتافهم 

هم الوطن.
وشهد عام 

2022 كذلك 
فعاليات 
مهرجان 
”صيف 

الأردن 
 “2022

وفعاليات 
”ليالي 

رمضان“ 

والتـــي توزعت علـــى معظـــم محافظات 
الأردن، والـــدورة الثامنة والعشـــرين من 
فعاليات مهرجان شـــبيب الدولي للثقافة 

والفنون.
وأقيمت الـــدورة الرابعة من مهرجان 
أوبرا عمان على مســـرح أكاديمية عمان 
زينـــة  الأردنيـــة  الســـوبرانو  بمشـــاركة 
برهوم وفناني أوبـــرا أردنيين وعالميين، 
كمـــا أقيمت الدورة الأولـــى من ”مهرجان 
الفنـــون الموســـيقية“ تحت شـــعار ”ليلة 
حلم“، بتنظيم جمعية الفنون الموســـيقية 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة ونقابـــة 
الــــ25  والـــدورة  الأردنيـــين،  الفنانـــين 
مـــن مهرجـــان الخالدية العربي للشـــعر 
الشـــعبي والنبطـــي الـــذي شـــارك فيـــه 
شـــعراء من الســـعودية وقطر وســـوريا 
والعـــراق واســـتمر 3 أيـــام، وفعاليـــات 
الـــدورة الســـابعة من ”مهرجـــان المفرق 
الـــذي نظمتـــه دائرة  للشـــعر العربـــي“ 
الثقافة في الشـــارقة بالتعاون مع وزارة 
الثقافـــة الأردنية على مدار خمســـة أيام 
في مدينـــة المفرق بمشـــاركة أكثر من 25 

شاعرا أردنيا.
وعلـــى صعيـــد الفنـــون الدرامية من 
مســـرح وســـينما وتلفزيون وعلاوة على 
أيـــام وأســـابيع الأفـــلام التـــي نظمتها 
الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومؤسســـة 
عبدالحميـــد شـــومان وعدد مـــن المراكز 
الثقافيـــة الأوروبية في عمان، شـــهد عام 
2022 فعاليات ”مهرجان عمان السينمائي 
في دورته الثالثة في  أول فيلم“  الدولي – 
عمان بمشـــاركة ما يزيد على 200 ضيف 
مـــن منتجي الأفـــلام والفنانـــين والنقاد 
والكتـــاب الأردنيـــين والعـــرب والأجانب 
واشـــتمل علـــى عـــروض أفـــلام محلية 

وعربية ودولية.
فيما نظمـــت وزارة الثقافة بالتعاون 
مـــع نقابة الفنانـــين الأردنيـــين فعاليات 
الـــدورة العاشـــرة من ”مهرجـــان الأردن 
الدولي للأفلام“ في عمان، والتي استمرت 
5 أيام، بمشـــاركة 27 فيلما منها 15 فيلما 
قصيرا داخل المسابقة الرسمية تنافست 
علـــى جوائز ”بترا“ ومثلت كلا من الأردن 
وأفغانســـتان  والمغرب  وتونـــس  ومصر 
وأوزبكســـتان وإيران وروســـيا والصين 
وأوكرانيـــا والمكســـيك وكندا وإســـبانيا 
والبرتغـــال وفرنســـا وإيطاليـــا وبولندا 
واليابان، واشـــتملت الدورة على حلقات 

نقاش نقدية وورش فنية.
كما نظمت الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام الدورة 
الأولى من ”مهرجان 
الأردن لأفلام الأطفال“، 
والذي استمر 4 أيام 
في عمان، بمشاركة 18 
فيلما موجها للأطفال 
فوق سن ست سنوات 
ما بين الروائي الطويل 

والقصير.
ونظم مكتب مفوضية 
الاتحاد الأوروبي في 
عمان بالتعاون مع 
هيئة المراكز الثقافية 
الأوروبية أعضاء 
الاتحاد ومركز هيا 
الثقافي في عمان، 
الدورة الـ34 من 
مهرجان الأفلام 
الأوروبية – الأردن 

واســـتمر 13 يومـــا بمشـــاركة أفـــلام من 
مختلف دول الاتحاد. 

وحملـــت الـــدورة الثالثـــة عشـــرة مـــن 
”مهرجـــان كرامة لأفلام حقوق الإنســـان“ 
والتـــي اســـتمرت 6 أيـــام واختتـــم فيها 
المشـــهد الثقافي والفني لعام 2022 تحت 
عنوان ”التحولات في حقوق الإنســـان“، 
ونظمهـــا معمل أفكار 612 بالشـــراكة مع 
وزارة الثقافـــة وأمانـــة عمـــان الكبـــرى 
ومشـــاركة 65 فيلمـــا مـــن 50 دولة عربية 

وأجنبية.
وعلى صعيد المســـرح، أقيمت الدورة 
الـ29 من ”مهرجان الأردن المســـرحي“ في 
عمان بتنظيـــم وزارة الثقافـــة بالتعاون 
مع نقابـــة الفنانين الأردنيين ومشـــاركة 
10 مســـرحيات عربية من سبع دول، هي: 
الأردن، الجزائـــر، المغـــرب، الســـعودية، 
مصر، العراق والكويت، واشـــتملت كذلك 
علـــى نـــدوة فكريـــة موســـعة وورش في 
الإخراج المســـرحي وإعداد الممثل شارك 

فيها مختصون أردنيون وعرب.

فيما أقيمت فعاليـــات الدورة الأولى 
مـــن مهرجـــان مســـرح الرحالـــة لفنون 
عنـــوان  تحـــت  المفتوحـــة،  الفضـــاءات 
”فضـــاءات عمّان“ وبتنظيـــم جمعية فرقة 
الرحالـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة 
وأمانة عمان ونقابة الفنانين، وبمشاركة 
7 عروض مســـرحية من الأردن وفلسطين 
ومصر والمغـــرب وتونس، واســـتمرت 4 
أيـــام واشـــتملت كذلك على نـــدوة فكرية 

بمشاركة محلية وعربية.
كما أقيمـــت فعاليات الدورة الـ17 من 
مهرجان المسرح الحر الدولي الذي نظمته 
جمعية فرقة المســـرح الحر بالتعاون مع 
وزارة الثقافة ونقابة الفنانين وبمشاركة 
8 عروض مســـرحية من الأردن وفلسطين 
وســـوريا والكويت وتونس، واستمرت 6 
أيام واشـــتملت كذلك على جوائز للمسار 
الشبابي وورش تدريب فنية في المسرح.

وفـــي مدينـــة الزرقـــاء أقيمـــت على 
مسرح مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي 
فعاليـــات الدورة العشـــرين من مهرجان 
صيـــف الزرقـــاء المســـرحي العربي على 
مدار 8 أيام وبتنظيم جمعية فرقة الزرقاء 
للفنون المســـرحية بالتعاون مع وزارتي 
الثقافـــة والتنميـــة الاجتماعية ومجلس 
محافظـــة الزرقـــاء وأمانة عمـــان ونقابة 
الفنانين وبمشـــاركة 7 عروض مسرحية 
مثلت الأردن وفلســـطين والعراق ومصر 

والسعودية وليبيا.
وعلـــى صعيد الفنون التشـــكيلية فقد 
واظب المتحـــف الوطني الأردنـــي للفنون 
الجميلـــة علـــى إقامـــة معارضـــه الفنيـــة 
محليـــة  وإبداعـــات  لأعمـــال  التشـــكيلية 
وعربيـــة وأجنبيـــة، علاوة علـــى الورش 
الفنية، كمـــا أقيمت العديد مـــن المعارض 
الفنية التشـــكيلية في الغاليريات الخاصة 
المتعددة في عمان ودارة الفنون – مؤسسة 
خالد شومان وعدد من المحافظات الأردنية.
فيمـــا كان الحـــدث الأبـــرز فـــي هذا 
الفنـــون  معـــرض   2022 لعـــام  القطـــاع 
التشـــكيلية الكوري – الأردني الذي حمل 
عنوان ”كسر الحدود“، وأقيم في غاليري 
رأس العـــين في عمـــان بتنظيم ســـفارة 

جمهورية كوريا في الأردن.

انقضــــــى عام 2022 كاشــــــفا وراءه 
حضــــــورا رفيعا وإنجــــــازات مميزة 
للمشــــــهد الثقافي والفني والتراثي 
ــــــي على مختلف المســــــتويات  الأردن
والدولية،  والعربية  المحلية  والصعد 
ــــــد  إرب ــــــة  بمدين بالاحتفــــــاء  ــــــة  بداي
ليتســــــع  العربية،  للثقافة  عاصمــــــة 
الرنامــــــج ممثلا حــــــرا ثقافيا وفنيا 
محيطــــــه  ــــــى  عل منفتحــــــا  ــــــا  أردني

العربي والعالمي.

أكاديميون مغاربة 

يؤسسون أول منتدى 

سوسيولوجي أنثروبولوجي

الأردن يحتفي بثقافته انطلاقا من إربد
تظاهرات متنوعة تكرس الأردن واجهة ثقافية وفنية عربية وعالمية

تأكيد على التاريخ وانفتاح على المستقبل

محاولة إرساء فهم أعمق للشخصية المغربية

الاحتفال بإربد عاصمة 

الثقافة العربية ضم 

العديد من الفقرات 

الفنية والثقافية
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مهرجان جـــرش للثقافـــة والفنون تحت
شمل برنامجا ثريا ”نورت ليالينا“ شعار
يدمـــج الفنون بـــالآداب ويمثل ذلك عودة
قويـــة للتظاهرة بعد حالـــة الإغلاق التي

شهدها العالم بسبب الوضع الصحي.
كما حققت الدورة الـ30 من
مهرجان الفحيص الذي يرفع
شعاره الثابت ”الأردن تاريخ 
وحضارة“، حضورا وتميزا 

كبيرا فاق معظم المهرجانات 
الأخرى، حاملا رسالة تبرز

تاريخ الأردن ودوره 
الحضاري الناهض بالأمة، 

مسلطا الضوء على رجالاته 
الذين حملوا على أكتافهم 

هم الوطن.
وشهد عام 
2022 كذلك
فعاليات

مهرجان 
”صيف 

الأردن 
“2022

وفعاليات 
”ليالي 

رمضان“ 

وأوكرانيـــا والمكســـيك وكندا وإســـبانيا
والبرتغـــال وفرنســـا وإيطاليـــا وبولندا
حلقات واليابان، واشـــتملت الدورة على

نقاش نقدية وورش فنية.
كما نظمت الهيئة الملكية
الأردنية للأفلام الدورة
الأولى من ”مهرجان
الأردن لأفلام الأطفال“،
والذي استمر 4 أيام
18 في عمان، بمشاركة
فيلما موجها للأطفال
سن ست سنوات فوق
ما بين الروائي الطويل

والقصير.
ونظم مكتب مفوضية
الاتحاد الأوروبي في
عمان بالتعاون مع
هيئة المراكز الثقافية
الأوروبية أعضاء
هيا الاتحاد ومركز
الثقافي في عمان،
من الدورة الـ34
مهرجان الأفلام
الأردن –الأوروبية –



 القاهــرة - ينظــــم مركــــز كرمــــة بــــن 
هانــــئ الثقافــــي بمتحــــف أحمد شــــوقي 
بالقاهرة معرضا للفنان التشــــكيلي محمد 
المســــلماني، يســــتمر مــــن الأربعاء حتى 

الرابع عشر من يناير الجاري.
ويشــــتهر الفنــــان محمد المســــلماني 
بعشقه للبورتريه ولكن وجوه المسلماني 
ألفهــــا جميعا فــــي هذا الريــــف المصري 
البسيط بساطة أســــلوبه السلس الجانح 
نحو الزخرفية المستوحاة من تلك البيئة 

العاشقة للألوان الزاهية الجميلة.
ويحرص المســــلماني على اســــتخدام 
خطوط فــــي رســــم الوجــــوه بمعايير غير 
كلاســــيكية قاصدا شــــعور المتلقي بحالة 

التلقائيــــة النابعة من روح الريف المصري 
وبســــاطة أهله ليكون المشــــهد بتفاصيله 
متســــقا بصريــــا وجماليــــا، وقــــادرا على 
التعبير عمّا تحمله هذه الوجوه من مشاعر 

وأحاسيس.
والفنــــان محمــــد المســــلماني أســــتاذ 
مساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 
فــــي تخصــــص التصميمــــات الزخرفيــــة، 
وعضو بنقابــــة الفنانين التشــــكيليين، له 
نحو عشرة معارض فردية قبل ذلك والعديد 
من المشاركات في معارض جماعية محلية 
ودولية نــــال خلالها تكريمات وشــــهادات 
تقديــــر لمشــــاركته المتميزة، كمــــا للفنان 

مقتنيات فنية رسمية وخاصة.

قدم الفنان العديد من المعارض الفنية 
الخاصة ونذكر منها، معرض ”كون واحد“ 
بكليــــة تربية فنيــــة عــــام 1998، ومعرض 

”الخط والفراغ في التصميم“ عام 1998.
الجماعيــــة  المعــــارض  بيــــن  ومــــن 
الخارجيــــة التــــي شــــارك فيهــــا الفنــــان، 
عــــرض ”مختــــارات عربية 5“ فــــي أتيليه 
جدة للفنون بالمملكة العربية الســــعودية 
عــــام 2013، ومعرض ”تقاســــيم“ بغاليري 
أرا للفنــــون بدبــــي عــــام 2012، وبينالــــي 
شرم الشــــيخ الدولي عام 2013، ومعرض 
”مختــــارات عربيــــة 6“ بالمملكــــة العربية 
الســــعودية عام 2013، ومعــــرض جماعي 
بغاليــــري آرت زون بمدينــــة هاليفاكــــس 

بكندا 2015.
ويقــــول الفنــــان في وصفــــه لتجربته 
”تأثرت بمجال دراســــتي فــــي كلية التربية 
الفنيــــه بجامعة حلوان. كما أن لي قراءات 
في الفلســــفة وتاريخ الفــــن لها مردود في 
أعمالــــي، وكذلك تأثرت بــــالأدب المصري 
التجربــــة  أثــــرى  ممــــا  العالمــــي  والأدب 
التــــي  الانفعاليــــة  والحالــــة  الوجدانيــــة 
أضمنهــــا لأعمالي، كمــــا أن البيئة الريفية 
التي نشــــأت فيهــــا ما زالت تســــيطر على 
مدركاتــــي البصرية ومخزونــــي البصري 
مما يجعلني دائم البحث في الوجوه وما 
تتضمنــــه من حــــالات مزاجيــــة تؤثر على 

المتلقي“.

  قدمت صالة عايدة شـــرفان في وسط 
بيروت بالتعاون مع المستشـــارة الفنية 
كريســـتيان الأشقر معرضا جماعيا وذلك 
مـــن ضمـــن نشـــاطها فـــي هـــذه الصالة 
الجديـــدة نســـبيا في منطقة الســـوديكو 
وذلـــك إلـــى جانـــب الصالة الأساســـية 

الموجودة في منطقة أنطلياس.
تضمـــن هـــذا المعـــرض الجماعـــي 
معرضـــا فرديا فـــي الصالـــة الزجاجية 
زينـــة  اللبنانيـــة  التشـــكيلية  للفنانـــة 
قمرالديـــن بـــدران المُقلّة فـــي عروضها 
فـــي  المســـتمر  نشـــاطها  رغـــم  الفنيـــة 

مُحترفها منذ مطلع الألفية.
وكان  حمل المعرض عنـــوان ”غياب“ 
زمنيا بمثابة جســـر امتـــدت أواصره من 
أواخر السنة الفائتة ليستمر حتى مطلع 

هذه السنة الجديدة.

ذكـــرت لنا الفنانة أن المعرض ”يضم 
أعمـــالا نفذتها خـــلال فتـــرات متباعدة، 
ولكنها تحمل عنوانا واحدا وهو الغياب 
الذي يمكن أن تكون أســـبابه غائمة وغير 
مباشرة. نحن كلبنانيين نعيش منذ زمن 
بعيد التشـــتت والبعد عن الأحبة لأسباب 

يصعب حصرها“.
أمـــا مجمـــل الأعمـــال التـــي قدمتها 
والتـــي نفذتهـــا إلى اليوم فقد ســـبق أن 
ألقت الفنانة الضوء عليها بهذه الكلمات 
”نتاجي الفني يتمركز بشـــكل خاص على 
التجارب واختبار اســـتخدام كافة أنواع 
المـــواد. غير أنني أســـتطيع أن أقول إن 
أعمالي تأثرت بالفن التجريدي التعبيري 
الأميركي. ويأخذ فن الطباعة حيّزا مهما 
في عملي وقد دخلت إلى عالمه الشاســـع 

سنة 2007“.
 استخدمت الفنانة زينة بدران سابقا 
فـــي أعمالهـــا مـــواد شـــديدة الاختلاف 
معتبـــرة أنهـــا تباعا نتف أو شـــظايا أو 
نفحات مـــن الماضـــي، ماضيها الخاص 

لاسيما طفولتها.
من تلك المواد نذكر الشـــاش وشـــبك 
الصيـــد الخيطـــان. ويبقـــى ما يســـمى 
أي ”الطباعة الأحادية“  بـ“المونوتايـــب“ 
هـــو الأهم فـــي عملها ويطلـــق على هذه 
تســـمح  لا  لأنهـــا  ”الأحاديـــة“  التقنيـــة 
بإنتـــاج إلا طبعـــة فريدة ويتـــم إجراؤها 
من خلال وضع الطـــلاء أو حبر الطباعة 
على لوح مســـتوٍ من المعـــدن أو الزجاج 
أو البلاســـتيك دون اســـتخدام مباشـــر 
لأدوات الحفـــر التقليدية حيـــث يتم نقل 
الصورة المرســـومة إلى الـــورق إما عن 
طريق فركها يدويًا أو من خلال استخدام 

مكبس خاص.
الناظر إلـــى أعمال الفنانة الســـابقة 
والحالية ســـيدرك أن هذه التقنية تسمح 
للفنانة بتطويـــع ”الحوادث“ التي تحدث 
خـــلال العمـــل بحســـب رغبـــة الفنانـــة 
وخبرتها كما تســـمح بإحداث التغيرات 
ومن ضمنها التدخل بالرسم والإضافات 

اليدوية.
قد تكون الفنانة أطلقت على معرضها 
الجديد عنـــوان ”الغياب“ غير أن المُطلع 

على إنتاجها الفني السابق يعرف تماما 
أنه لطالمـــا كان تحت عنـــوان ”الغياب“ 
بطريقـــة أو بأخـــرى. خفّـــت وتيـــرة هذا 
الغيـــاب واشـــتدت من معـــرض إلى آخر 
ليظل الغياب حاضـــرا في ألوانها الأكثر 
تفجرا وبرودة وفي أعمالها الأكثر وأقلها 

تجريديا.
ومع مرور الســـنوات اشـــتد حضور 
هـــذا الغياب فـــي حياتنا جميعا بشـــكل 
عـــام ليبقـــى الفـــن الأكثـــر تعبيـــرا عنه 
واستشـــرافا لما ســـيحضره من تغيرات 
أساســـية في نمـــط حياتنا وفـــي طريقة 
نظرتنـــا إلى الأمـــور والأشـــد إيغالا في 
عوالمـــه الموحشـــة تطهيـــرا للنفس من 
أوجاعهـــا من ناحية، وإظهـــارا لحقيقته 
الأصيلـــة منـــذ أن كان الإنســـان حقيقـــة 
ووجود حـــاول العالم الحديث بضجيجه 
إخفـــاءه  المقصـــود  وغيـــر  المقصـــود 
بالتســـالي وباللهـــاث وراء العمـــل لأنه 
مقرون بالصمت والوحـــدة. وما من أحد 
لا يعلـــم أن نظـــرة العالـــم الحديـــث إلى 
كلتا الحالتين موصوف بالوضع الشـــاذ 

ومقرون بالمرض.
بالنســـبة إلى الفنانة زينة قمر الدين 
بـــدران فـــإن التصالـــح مع هـــذا الغياب 
ضـــرورة والنظر في وجهـــه صفاء يؤدي 
إلى السكينة، سكينة غالبا ما عبرت عنها 
من خلال تكـــرار العناصر فـــي أعمالها. 
ونذكر هنا بشـــكل خـــاص العناصر التي 
برعمت في لوحاتها السابقة والحاضرة 
في شـــكل ورود متشـــابهة غير متطابقة 
حضرت إلى لوحاتهـــا بالتقنية التي كما 
ذكرنـــا آنفا: تســـمح بإحـــداث التغيرات 
ومن ضمنها التدخل بالرسم والإضافات 

اليدوية.
هكذا تعبر الفنانة اللبنانية عن مرور 
الزمن أيضا وليس فقط بشكل أفقي فقط، 
بل أيضا بالعمق عبر تراكم الطبقات التي 
تشف أحيانا كثيرة على بعضها البعض.

في معرض ”الغياب“ عدد من اللوحات 
المميزة لقمصان شفافة أنتجتها الفنانة 
بتقنية ”الطباعـــة الأحادية“ والحبر على 
الورق.  ويتجلى الغياب في هذه الأعمال 
ليس في غياب الأجســـاد التي ترتدي تلك 
القمصان، بل في تمكن الفنانة من تظهير 
العـــدم في هيئـــة مادية ضاربـــة بعرض 
الحائـــط بمفهوم تلازم فكـــرة الغياب مع 

اللامرئية.
كمـــا تذكرنا هـــذه الأعمـــال بالصور 
الفوتوغرافيـــة الســـالبة التي تظهر فيها 

المناطـــق المضيئة في الأصل مظلمة في 
الصورة، والمناطـــق المظلمة في الأصل 

مضيئة في الصورة. 
صـــور شـــبحية إذا صـــحّ التعبيـــر، 
حيث يظهر العدم وكأنه الجانب الممتلئ 
وليس العكس والذي هو بمثابة تجســـيد 
لزمـــن عبـــر دون أن يغـــادر. عبـــر، ولكن 
لـــم يتحول إلى غياب كامـــل، بل في حال 
التجدد علـــى عدد الأعمال التـــي نفذتها 

الفنانة.
ربما لأجـــل ذلك تبدو أعمـــال الفنانة 
اللبنانية خالية مـــن الانفعال. ثمة هدوء 
يطغى ولا يترك المجال لأي شـــعور يمكن 

أن يصـــور ألما ما غير قابـــل للترويض. 
وكأن الفنانـــة تحـــاول فـــي كل عمـــل من 
”مخبـــري“  اختبـــار  إجـــراء  أعمالهـــا 
لاحتمالات ظهور الغياب كعنصر مألوف 

ويومي يســـهل التعامـــل معه لأنه أصبح 
عادة.

يُذكر أن الفنانة زينة قمرالدين بدران 
من مواليد طرابلس، عاصمة شمال لبنان. 
بـــدأت حياتهـــا الفنية كفنانـــة عصامية 
ثم درســـت الفن فـــي الجامعـــة اللبنانية 
الأميركيـــة. وحصلت بعد ذلك على إجازة 
في فـــن الطباعة والحفر مـــن الأكاديمية 

اللبنانية للفنون.
أول معـــرض فردي للفنانة كان ســـنة 
2010 ثـــم تتالت المعـــارض الفردية. كما 
شـــاركت الفنانة فـــي معـــارض جماعية 

داخل وخارج لبنان.

وجوه المسلماني ألفها في 

الريف المصري البسيط 

بساطة أسلوبه السلس 

الجانح نحو الزخرفية 

المستوحاة من تلك البيئة

{غياب} كان زمنيا بمثابة 

جسر امتدت أواصره 

من أواخر السنة الفائتة 

ليستمر حتى مطلع هذه 
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 صنعــاء - يســــخّر الفنــــان التشــــكيلي 
اليمني محمد ســــبأ ريشته في نشر تراث 
وثقافة بلاده التــــي تعاني أوجاع الحرب 

منذ نحو ثمانية أعوام.
يقيم الباحث محمد ســــبأ في القاهرة، 
ويواصل نشــــر رســــالته الفنيــــة أملا في 
صنــــع واقــــع جمالــــي وفنــــي بعيــــدا عن 

تداعيات الصراع.
بدأ ســــبأ الرســــم منذ نعومــــة أظافره 
حيث كان يرســــم بالأقلام المتوفرة القليلة 
لوجــــود شــــح كبيــــر فــــي أدوات الرســــم 
والمكتبــــات والخامــــات الخاصــــة بالفن 

التشكيلي.
التحق محمد بقســــم التربيــــة الفنية 
في جامعــــة إب، حيث كان مــــن أوائل من 
اقتحموا هذا المجال بالمحافظة الواقعة 
وسط اليمن والتي توصف بأنها العاصمة 

السياحية للبلاد.
ويقــــول ”أعشــــق الفــــن، وقــــد كان لي 
شــــغف بالرســــم والفن منــــذ طفولتي، ما 

جعلني اختاره تخصصا جامعيا“.
الفنــــان محمد ســــبأ يعشــــق كثيرا ما 
تحظى به بلاده اليمن من موروث شــــعبي 
فريــــد، ونتيجــــة لحبــــه هــــذا، تخصــــص 
فــــي ”الموروث الشــــعبي“ خلال دراســــته 

الماجستير في القاهرة.
ومن بين الدوافع لاقتحام هذا الجانب 
يقــــول ”شــــعرت بأن تــــراث اليمــــن يندثر 
ولــــم يوثق، ما جعلني أبحث بشــــكل كبير 
وأكثف جهــــودي بالتعاون مع أســــاتذتي 

لتوثيق هذا التراث“.
نجح الفنان في إعداد كتاب مهم حول 
المــــوروث الشــــعبي اليمنــــي، حيث حمل 
حكايات مــــن التراث الشــــعبي  عنــــوان “ 
واحتوى على 150 حكاية شعبية  اليمني“ 
متنوعة. واســــتطاع أيضــــا تأليف كتاب“ 
فنــــون التشــــكيل الشــــعبي فــــي اليمن“، 

وهــــو كان مشــــروع تخــــرج له فــــي دبلوم 
الماجســــتير تــــم تحويلــــه وتحديثه إلى 
كتاب يتحدث عــــن فنون الزخرفة والفنون 

التراثية في اليمن بمختلف مجالاتها.
ويــــرى الفنان أن الحرب أثرت بشــــكل 
كبير علــــى الموروث الشــــعبي في البلاد، 
حيث قــــال إنهــــا أدت إلى اندثــــار الكثير 
مــــن هذا التراث، وإلى هجــــران الكثير من 
عناصر التراث الشعبي، إضافة إلى تدمير 
العديد مــــن المتاحف التــــي كانت مهتمة 
بالتراث الشــــعبي، وكذلك توقفت مشاريع 
توثيق التراث الشــــعبي التي كانت سارية 

قبل اندلاع الصراع.
قام الفنان برســـم العديد من اللوحات 
الجذابة، أبرزها لوحات من التراث اليمني 
والقرى والمناظر الطبيعية، ومنها لوحات 
تاريخية مـــن الحضارة اليمنيـــة، إضافة 
إلـــى لوحات تعبـــر عمّا يجـــري حاليا من 
صراعات وأوجاع. وحول الصعوبات التي 
واجههـــا في مجاله الفنـــي يقول ”واجهت 

عوائق في التعليم والدراسات العليا، مثل 
توقف منح الطلاب الدارسين في الخارج، 
وتوقـــف رواتـــب الموظفيـــن الحكوميين 
داخل اليمـــن، إضافة إلى المشـــاكل التي 
خلفهـــا لنا الصراع الدائـــر، مثل مواصلة 
مســـيرتنا الفنيـــة خـــارج البـــلاد بدلا من 

الداخل“.
الفنانيـــن  أن  إلـــى  الفنـــان  ويشـــير 
التشـــكيليين في اليمن يعانـــون في واقع 

مرير وصعب جراء تداعيات الحرب.
وأضاف أن الفنانين يعانون من توقف 
الفعاليات الثقافية، وعـــدم وجود أي دعم 
لهـــم لمواصلة فنهم، وكذلك لا توجد حاليا 
قاعات ومعارض لتقديـــم إنتاجهم الفني، 
إضافـــة إلى نـــدرة وجود أقســـام ومعاهد 

مخصصة لتدريس الفنون.
وشـــدد على أن الفن في اليمن يحتاج 
أولا إلى اســـتقرار وأمن وأمان، داعيا إلى 
ضرورة دعم الفنانين والقوى الناعمة التي 
تقوم بنشر الثقافة اليمنية بالشكل اللائق.

اللبنانية زينة قمرالدين تجعل الغياب ظاهرا في معرضها الجديد

الغياب حاضر في أغلب تجارب الفنانة كما هو مألوف في الواقع اللبناني

حضرت الأشياء وغاب أصحابها

وجوه محمد المسلماني تستعرض 
روح الريف المصري

اليمني محمد سبأ يتحدى الحرب 
بتوثيق الموروث الشعبي

الفن يحمي الموروث من تداعيات الحربوجوه مصرية الملامح

ــــــين ومنهم الفنانة التشــــــكيلية زينة  الغياب أمر شــــــديد الوقــــــع على اللبناني
قمرالدين بدران، لكنه من شدة حضوره صار أيضا عنصرا قارا في أعمال 
الفنانة، حيث تصور لوحات لقصص وشــــــخوص وأشكال تحاول إعادة فهم 

الغياب وحضوره في الحياة اليومية.

الفنانة تحاول في كل 

عمل إجراء اختبار {مخبري} 

لاحتمالات ظهور الغياب 

كعنصر مألوف ويومي يسهل 

التعامل معه

@

ميموزا العراوي

ور و ب ي

ناقدة لبنانية



 دبي - أشعلت شركة هيونداي الكورية 
الجنوبيــــة مرة أخرى المنافســــة مع باقي 
الشركات التي تتسابق إلى طرقات الشرق 
الأوســــط بطرح نســــخة فخمــــة ومتطورة 

لعام 2023 من سياراتها بالسياد.
وتأتــــي المركبــــة، التي تم تحســــينها 
بالكامــــل، بتصميــــم محدث علــــى كل من 
العناصر الداخلية والخارجية، ولا تتميز 
السيارة الجديدة بتقنية الراحة والسلامة 
الجديدة فحســــب، بل تتميز أيضا بأنظمة 

مساعدة السائق المتقدمة.
وتم تحسين تصميم السيارة الجديدة 
والإحســــاس  الريــــادة  ليعكــــس  بعنايــــة 
بالفخامــــة، بدءا من شــــكل الشــــبكة الذي 
أصبح الآن أكثر اتســــاعا. ويعكس الشكل 

المتتالي شكل درع قوي.
هيونــــداي  تصميــــم  لغــــة  وتوقيــــع 
الملحوظــــة هو نظــــام الإضــــاءة الأمامي 
الجديــــد، الذي يتميز بمصابيح ليد مركبة 
متصلــــة رأســــيا، مما يشــــكل إطــــارا حاد 

الحواف للشبكة.
ومن الجانب العجلات الجديدة قياس 
20 بوصــــة مع مظهر جديــــد متدفق متعدد 

الأضلاع تعزز أيضا الصورة القوية.
وتتجلــــى الرحابــــة المذهلة لســــيارة 
الدفــــع الرباعي الأعلى مــــن هيونداي من 
خــــلال الأعمدة ســــي الجريئــــة والواجهة 

الزجاجية الجانبية البانورامية.
المصابيــــح  تضيــــف  الخلــــف  ومــــن 
الخلفية ليد العمودية الأيقونية وتفاصيل 
لوحة الانزلاق الســــفلية للواجهة السفلية 

مزيدا من الوقفة العريضة.
ويشــــتمل التصميــــم المحــــدث علــــى 
تحســــينات الديناميكيــــة الهوائية أيضا، 
بما في ذلك زاوية عمود أي سريع، وزخرفة 
على جانب الســــبويلر الخلفــــي، ومنطقة 
تبريد أمامية مع دليل هواء داخلي ممتد، 
وألواح سفلية هوائية، وعاكسات هوائية 

للعجلة الخلفية.
الآن   2023 ســــيارة  باليســــاد  وتأتــــي 
بالعديد من مســــتجدات الراحة والرفاهية 
للسائقين والركاب، فمقعد السائق بتقنية 
إيرغو الجديدة، والذي تم تصميمه لتوفير 
الراحة والمساعدة في تقليل التعب أثناء 

القيادة الطويلة.
كمــــا يتمتع ركاب الصــــف الثاني الآن 
براحــــة معــــززة مع مســــاند رأس مجنحة 
إضافية وتهوية للمقاعد لمزيد من الراحة.

وهناك ميــــزة تقنية ذكية أخرى تهدف 
إلــــى توفيــــر مزيد مــــن الراحة للســــائق، 
ألا وهي مــــرآة الرؤية الخلفيــــة ”الرقمية 
ذات الشاشــــة الكاملة، والتي  المركزيــــة“ 
تســــتخدم كاميرا الرؤية الخلفية للسماح 
للســــائق بالرؤية بوضوح خلف السيارة 
الجديدة دون عوائق الركاب أو البضائع.

وتتميــــز الشاشــــة الكبيــــرة مقاس 12 
بوصة، والتي تتمحور حول المســــتخدم، 
بالعديد مــــن التطبيقــــات والوظائف، بما 
في ذلك إمكانيــــة الاتصال بالهاتف الذكي 

وقدرات النسخ المتطابق.

وتضيــــف فتحــــات التهويــــة الأفقيــــة 
الرفيعــــة الجديــــدة إحساســــا بالرحابــــة 
والأجواء المتميــــزة. وتمت إعادة تصميم 
لوحــــة العــــدادات لإضفــــاء مظهــــر أكثــــر 
ضخامة مع أنماط إضاءة محيطة جديدة. 
وأيضا، تمت ترقية قدرة الشحن اللاسلكي 

من 5 إلى 15 واط لشحن أسرع للجهاز.
وينقــــل التصميم الداخلي لســــيارات 
الدفــــع الرباعــــي الرائــــد والموجــــه نحو 
الأســــرة جوا من الاسترخاء والراحة، مما 
يخلق مساحة عائلية مريحة للغاية ودافئة 
مع مقاعد قياســــية لثمانيــــة ركاب جاهزة 

لجميع الرحلات والنزهات العائلية.

وميــــزة جديــــدة وعمليــــة هــــي مقعد 
الصف الثاني، الذي يعمل بلمسة واحدة، 
والذي يتيح ســــهولة التشــــغيل لتحريك 
المقعــــد إلى الأمــــام وبعيدا عــــن الطريق 
لســــهولة الوصــــول إلــــى مقاعــــد الصف 

الثالث والخروج منها.
ويوفــــر الصــــف الثالث مقاعــــد قابلة 
للطي والإمالة لمزيد مــــن الراحة ومقاعد 

الصف الثاني اختيارية أيضا.
ومن أجل شــــحن الجهاز بشكل أسرع 
فــــي جميع أنحــــاء الداخل، تمــــت إضافة 
سي جديدة، مما يوفر  منافذ يو.أس.بي – 

راحة إضافية لجميع الركاب.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، تتيــــح الميــــزة 
المفيــــدة والمخصصة للعائلــــة في مرآة 
المحادثة للسائق رؤية الركاب في الخلف 

بوضوح.
ومــــن الميــــزات التقنيــــة المهمة جدا 
للأسرة أيضا نظام تنبيه الركاب الخلفي 
بالموجات فــــوق الصوتية، والذي يراقب 
المقاعــــد الخلفية للكشــــف عــــن تحركات 
الأطفــــال والحيوانــــات الأليفــــة، ويذكــــر 
الســــائقين بفحص المقاعد الخلفية عند 

الخروج من السيارة.
وإذا اكتشف النظام حركة في المقاعد 
الخلفيــــة بعد مغادرة الســــائق للســــيارة 
وقفلها، فإن النظام مصمم للمســــاعدة في 
منع نســــيان الأطفال والحيوانات الأليفة 
في السيارة، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا 
في حالة انغلاق الأطفال عن طريق الخطأ.
وتأتي قوة باليســــاد من عدة خيارات 
للمحــــركات، بــــدءا مــــن محــــرك أم.بــــي.

آي سداســــي الأسطوانات ســــعة 3.5 لتر 
وبقوة 272 حصانا و330 نيوتن متر لعزم 

الدوران.

ولمزيـــد مـــن الأداء، محرك سداســـي 
دورة  ذو  لتـــر   3.8 ســـعة  الأســـطوانات 
الصمامات  توقيـــت  بنظـــام  أتكينســـون، 
مزدوج، ومحرك الحقن المباشر، للحصول 
على طاقـــة وكفاءة ممتازيـــن. وينتج هذا 
المحرك سعة 3.8 لتر ما يقدر بـ295 حصانا 

ونحو 355 نيوتن متر من عزم الدوران.
وتوفر الســـيارة هـــذه القوة للعجلات 
من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي محسّـــن 
من ثماني ســـرعات مـــع محول عزم دوران 
متعـــدد الألـــواح ويوفر الدفـــع للعجلتين 

والدفع الرباعي.
وتم تجهيـــز المركبة بنظام أي.دبليو.
دي هاتراك من هيونداي، الذي تم تطويره 
كنظـــام متعـــدد الأوضـــاع، يوفـــر قابضا 
إلكترونيا متغير عزم الـــدوران، مع تحكم 
نشـــط فـــي عـــزم الـــدوران بيـــن المحاور 

الأمامية والخلفية.
وتســـاعد أوضـــاع هاتـــراك نورمـــال 
وسبورت وسمارت التي يختارها السائق 
على توفير تحكم واثق في جميع الظروف 

الجوية.
ويمنح الإعداد الرياضي شـــعورا أكثر 
رشـــاقة من خلال إرســـال المزيـــد من عزم 
الـــدوران المتـــاح إلى العجـــلات الخلفية 

لإحساس ديناميكي رياضي عند الرغبة.
ويحتوي هذا النظام على 
نطاق أوسع من تباين توزيع 
عزم الدوران مقارنةً بالعديد 

من الأنظمة المنافسة، 
وقد تم ضبطه وفقا 

لظروف مثل تسارع الخط 
المستقيم، والانعطاف 

بسرعة متوسطة أو عالية، 
وانطلاق التلال.

 بكيــن - أعلنـــت شـــركة نيـــو إنـــك 
الصينية عن إطلاق ســـيارتها إي.سي 7 
الجديدة، المصنفة ضمن فئة الموديلات 
الرياضية متعددة الأغراض بنظام الدفع 

الكهربائي.
وتعتبـــر الســـيارة أول نمـــوذج لها 
أس.يو.فـــي، لتنافـــس شـــركات صناعة 
السيارات الفاخرة التي تعمل بالبنزين 
مثل بي.أم.دبليو وأودي وفولكســـفاغن 
وفورد وغيرها، واضعـــة نصب أعينها 
الفـــوز بحصـــة أكبر في أضخم ســـوق 

للسيارات في العالم.
وأوضحت نيو أن السيارة الجديدة، 
والتـــي تتألق بخطـــوط الكوبيـــه على 
الســـقف يتولى دفعها محـــرك كهربائي 
 180 بقـــوة  الأمامـــي  المحـــور  علـــى 

كيلوواط/245 حصانا.
وتتضافر جهود المحور الأمامي مع 
المحرك الموجود على المحور الخلفي، 
والـــذي يولد قـــوة 300 كيلـــوواط/408 

أحصنة.
وبتضافر جهـــود المحركين تنطلق 
الســـيارة الكهربائيـــة الجديـــدة بقـــوة 
إجمالية تبلغ 653 حصانا، وهو ما يصل 
بالســـيارة إلى معدل تسارع من الثبات 
إلى 100 كيلومتر في الســـاعة خلال 3.8 
في المئة، فضـــلا عن الوصول إلى مدى 

السير 940 كيلومترا.
وتتمتع السيارة الكهربائية الجديدة 
الانســـيابية  وخصائص  معايير  بأعلى 
التصميميـــة، مع مكونات تزيد من ثبات 
الســـيارة علـــى الســـرعات العالية مثل 

الجناح الخلفي الفعال.
التي  الخاصـــة  التجهيـــزات  ومـــن 
تقدمهـــا الســـيارة الســـقف الزجاجـــي 
البانورامـــي، والـــذي يوفر مســـتويات 
مختلفة لنفـــاذ الضوء إلـــى المقصورة 
الداخلية، فضلا عن الكشـــافات الأمامية 
مع وظيفـــة عكس الصور والرســـومات 

على أرضية الطريق.
وتخطط نيو، التي اســـتهدفت حتى 
لســـياراتها،  المميزين  المشـــترين  الآن 
لطرح أول نموذج خاص بها في السوق 

الشامل في عام 2024.
وقـــال مؤســـس شـــركة نيـــو إنـــك 
والرئيـــس التنفيـــذي ويليـــام لـــي في 
إن  مؤخـــرا  صحافيـــة  تصريحـــات 
”نيـــو تركز أيضـــا على تطويـــر وإنتاج 

البطاريات والرقائق الخاصة بها“.
وأضاف ”عليك أن 

تأخذ التكامل 
الرأسي 

للمكونات الرئيســـية إذا كنت ترغب في 
دخول الســـوق الشـــامل وتحقيق ربح، 

وإلا فلن يكون ذلك ممكنا“.
وتخطـــط الشـــركة للتواجـــد في 25 
ســـوقا خارجية بحلول عـــام 2025، بما 
في ذلك في الولايـــات المتحدة، وتعتزم 

تحقيق نقطة التعادل في عام 2024.
وبحســـب لي فإنه نظـــرا إلى القيود 
التـــي يفرضها قانون خفـــض التضخم 
في الولايات المتحدة، فقد تختبر شركة 
نيو الوضع هناك من خلال تقديم نماذج 
مســـعرة بأكثر من 80 ألـــف دولار، فوق 

مؤهلات القيود الأميركية.
الأميركيـــة  السياســـة  تؤثـــر  ولـــن 
الجديـــدة علـــى إســـتراتيجية الشـــركة 
قصيـــرة المـــدى لدخول الســـوق، ولكن 
يتعين علـــى نيـــو تقييم الآثـــار طويلة 

المدى.

وقال لي ”تتمتع صناعة الســـيارات 
دائما بخلفية المنافسة العالمية ولطالما 
كان التحـــدي الأكبر الـــذي نواجهه هو 
كيفيـــة الحصول على موطئ قدم حقيقي 

في أوروبا والولايات المتحدة“.
وأشـــار إلى البيئة الجيوسياســـية 
اليـــوم ”والتي قـــد تكون أكثـــر صعوبة 
بعشـــر مـــرات مما كانـــت عليـــه عندما 

أنشأنا الشركة“.
وكانت الشـــركة قد أطلقت في يناير 
2021 نيو سيدان أي.تي.7 خلال مناسبة 
بمدينـــة تشـــنغدو في غـــرب الصين مع 
بـــدء منافســـتها تســـلا بيع ســـيارتها 
الرياضية متعددة الاســـتخدامات الفئة 
واي صينية الصنع في السوق الصينية 

نفسها.
وانفردت نيو منذ ثلاث سنوات عبر 
أيقونتهـــا الكهربائيـــة أي.أس 8 التـــي 
تنتمي إلـــى فئة الموديـــلات الرياضية 
متعـــددة الأغراض، بإمكانيـــة تجهيزها 
ليـــس ببطاريـــة يتم شـــحنها فقـــط، بل 
ببطاريـــات  أيضـــا  اســـتبدالها  يمكـــن 
أخرى مشـــحونة مـــن محطـــات التزود 

بالطاقة.

 ميلانو (إيطاليا) - كشـــف المســـؤولون 
فـــي شـــركة آيـــرا الإيطالية عـــن خططها 
لتطوير سيارة كهربائية جديدة تنتمي إلى 
فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض 

بنظام الدفع الكهربائي.
وهـــذه المركبة الفاخـــرة هي رواج مع 
صانعي الســـيارات المتميـــزة والأداء في 
العالـــم، حيث يطـــارد المصممون في هذه 
الشـــركة الجدوى من ابتكار نموذج يكون 

عمليا ومنافسا في الوقف نفسه.
ويـــرى كثير مـــن الخبـــراء فـــي عالم 
تصنيـــع الســـيارات أن المركبـــة الجديدة 

لشـــركة آيـــرا تهدف إلى إحـــداث ثورة في 
القطاع من خلال ســـيارات الدفع الرباعي 

الجديدة كليا.
ومصمـــم هـــذه الســـيارة الرياضيـــة 
متعددة الاســـتخدامات هو نفســـه مصمم 

سيارتي لامبورغيني هوراكان وأوروس.
وتتميـــز المركبـــة بأبـــواب مقصيـــة 
في الأمام وأبواب على شـــكل فراشـــة في 
الخلف، بالإضافة إلى مظهر جانبي مهيب 
بأشكال منحنية. وتم تصميم هذه السيارة 
لتكون بمثابة تقاطع بين ســـيارة ســـيدان 

وسيارة دفع رباعي.

وتشير الصور التي نشـــرتها الشركة 
إلـــى أنه تم تزويـــد الســـيارة بالعديد من 
التجهيزات الفاخرة، مثل الشاشة الكبيرة، 
والتي يمكن اســـتخدامها كشاشة سينما، 
ومع بداية القيادة تصبح الشاشة مسطحة 
مـــرة أخـــرى، وليتـــم عـــرض المعلومات 

المتعلقة بالقيادة في المنطقة اليسرى.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة، 
يوجـــد على يمين المقود شاشـــة لمســـية 
وســـط لوحة القيادة، والتي تعمل كواجهة 
ونظـــام  الســـيارة،  لوظائـــف  مســـتخدم 

الملتيميديا.
ومـــع أربعة أبـــواب مفصليـــة علوية، 
وعجلة قيادة مســـتطيلة، وشاشـــة عرض 
كاملـــة للوحة القيادة، فـــإن مقصورة آيرا 

مغمورة بتقنية بأسلوب الخيال العلمي.
وتـــم تزيين نقاط التلامس الرئيســـية 
بالجلـــد المخيط يدويا والألمنيوم وألياف 
الكربـــون مـــع مســـاحات مـــن الإضـــاءة 
المحيطـــة القابلـــة للتهيئـــة علـــى لوحة 
العـــدادات وألـــواح الأبـــواب ومســـاحات 

الأقدام.
ومع قاعدة عجـــلات يبلغ طولها ثلاثة 
أمتار وأرضية مسطحة، توفر آيرا مساحة 
كافية لخمســـة أشـــخاص بالغيـــن طوال 
القامة، مع توفر تخطيطات لأربعة وخمسة 

مقاعد.

ويمكن للمقاعد الأمامية والخلفية أن 
تنحنــــي ويتم الترحيب بالركاب من خلال 
شاشــــة ضخمة تمتد علــــى قاعدة الزجاج 
الأمامي، والتي تتضمن معلومات السرعة 

والملاحة والمناخ أثناء القيادة العادية.
ومع ذلك، عند الوقوف، يمكن أن تمتد 
شاشــــة العرض إلى أعلى لتشــــكل شاشة 
ضخمــــة لمشــــاهدة المحتــــوى أو إجراء 

مكالمات جماعية.
ويتــــم تشــــغيل وظائــــف المعلومات 
والترفيــــه الرئيســــية في آيــــرا من خلال 
شاشــــة لمــــس مركزيــــة أصغــــر، وهناك 
شاشــــات مــــرآة رقمية في أقصــــى لوحة 

القيادة.
وتم إطلاق كلمة ”عصر“ فقط في وقت 
ســــابق من هــــذا العام، لذلك تــــم قلب أول 

مركبة لها بسرعة مذهلة.
وتؤكد الشــــركة، التــــي يقع مقرها في 
ميلانو، أن ســــياراتها الرياضية متعددة 
الاســــتخدامات التــــي لــــن تعطى اســــمًا 
محددا ”تعيــــد كتابة كتاب قواعد تصميم 
مــــن  التصميــــم  وتســــتلهم  الســــيارات“ 

الدراجات النارية والسيارات الخارقة.
وبحلــــول الوقــــت الذي ســــتطرح فيه 
للبيع في عام 2025 بسعر يتراوح بين 160 
و180 ألف يورو ســــيتم أيضًا الكشف عن 

طراز متابعة لصالون.

وبالنسبة إلى سيارة الدفع الرباعي، 
تتميز آيرا بأناقتها بشـــكل ملحوظ في 
أبعادها، وتتميـــز بأجزاء متدلية رفيعة 
للغاية وزجاج أمامي يمتد فوق المحور 

الأمامي.

ويبـــدو الســـطح في هـــذه الأيقونة 
التي تم تصميمها أيضا لدمج العناصر 
الديناميكيـــة الهوائية النشـــطة، أملس 
ولا توجد مقابض أبواب بارزة يمكنها، 
جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع مرايـــا الأبواب 
الافتراضيـــة الصغيرة، أن تســـاعد في 
معامل السحب لسيارات الدفع الرباعي.
وتتميز الواجهة الأمامية باستخدام 
للمصابيـــح  رفيعـــة  إضـــاءة  شـــرائط 
الأماميـــة ومصابيح الضبـــاب. ويوجد 
خلف العجـــلات الأمامية بعض فتحات 
التهوية الضخمة، والتي ستســـاعد في 

توجيه الهواء بعيـــدا عن قوس العجلة 
وهنـــاك عناصـــر مماثلـــة علـــى غطـــاء 

المحرك.
وخـــط الســـقف المنحـــدر يعني أن 
ابتـــكار آيرا هـــو إلى حد كبير ســـيارة 
كوبيه أس.يو.فـــي، وفي الخلف يلاحظ 

ترتيب إضاءة ليد رفيع آخر.
وتقول الشـــركة إن ســـيارات الدفع 
الرباعي الخاصة بها ستستخدم ”تقنية 
منصـــة البطاريات الرائدة، وتســـتهدف 
مـــدى لا يقل عن 800 كيلومتر (497 ميلا) 

وأداء مذهلا“.
وتبحـــث آيـــرا عـــن بطارية بســـعة 
120 كيلوواط في الســـاعة في الســـيارة 
الرياضيـــة متعددة الاســـتخدامات مما 
ســـيجعل الوحـــدة أكبر وحـــدة متوفرة 
الكهربائيـــة  الســـيارات  إنتـــاج  فـــي 

اليوم.
وستعمل على تشغيل ثلاثة محركات 
كهربائيـــة واحد على المحـــور الأمامي 
واثنان في الخلـــف ويوفر ما يصل إلى 
805 أحصنة والبطارية نفســـها ســـيتم 

الحصول عليها من شركة آسيوية.
وتقول الشـــركة الإيطالية إنه يجب 
أن يكون الشـــحن هو الأســـرع في عالم 
المركبات الكهربائية مع خطط لهندسة 

سيارة في 850 الرائدة في السوق.

هيونداي تغري عشاقها في الشرق

الأوسط بنسخة باليساد فخمة ومتطورة
السيارة الجديدة مزودة بأحدث ميزات السلامة ومساعدة السائق وتقنياتهما

قدمت هيونداي أيقونتها باليســــــاد 
الجديدة التي تنتمي إلى فئة مركبات 
الدفع الرباعي العائلية الفاخرة في 
الشرق الأوسط، لتضيف المزيد من 
التشــــــويق في كســــــب الثقة بفضل 
ــــــزات  والتجهي القــــــوي  محركهــــــا 
ــــــي  المتطــــــورة نتيجــــــة الفلســــــفة الت
يعتمدها مهندسو الشركة لتحسين 

الأداء والراحة.

آيرا تطلق أس.يو.في كهربائية بأجواء سينمائية في قمرة القيادة

باليساد 2023 تزخر 

بالعديد من مستجدات 

الراحة والرفاهية مع 

مجموعة من الأنظمة 

المساعدة الأكثر تطورا

إصدار متطور ومميز

المتعة بعيون إيطالية

مع أبواب علوية ومقود 

مستطيل وشاشة عرض 

كاملة للوحة القيادة، فإن 

القمرة مغمورة بأسلوب 

الخيال العلمي

نيو تطرح أول إصدار

نظيف متعدد الأغراض

يجب اعتماد التكامل 

الرأسي للمكونات 

لدخول السوق الشامل

ويليام لي

شـــعورا أكثر 
زيـــد من عزم 
لات الخلفية 

ند الرغبة.

عليك أن  وأضاف 
تأخذ التكامل

الرأسي 

سيارات
الأربعاء 2023/01/04
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 رفــح (الأراضــي الفلســطينية) - هاجر 
يونــــس من قطــــاع غزة مــــع 10 آخرين من 
أقاربه وأصدقائه أملا في حياة أفضل في 
أوروبا، لكنه توفي غرقا بعد عشــــرة أشهر 
ليعــــود جثّــــة هامــــدة إلى القطــــاع الفقير 

والمحاصر.
في منتصف ديســــمبر الماضي وصلت 
إلى غــــزة عبر معبر رفــــح الحدودي جثث 
يونس الشاعر (21 عاما) وسبعة شبان من 
عائلتي الشــــاعر وقشطة، بينما بقي ثلاثة 

غيرهم في عداد المفقودين.

وقبل شــــهرين عُثر على جثمان يونس 
الشــــاعر قرب شــــواطئ تونــــس بعد غرق 
قارب مطاطي صغير حمله هو و13 آخرين 

من ليبيا إلى إيطاليا قاصدين بلجيكا.
وفــــي فبرايــــر الماضي، بعــــد أن أنهى 
عامين دراســــيين في اختصاص المحاسبة 
بجامعــــة محلية في غزة، غادرها الشــــاعر 
نحــــو مصر التــــي مكث فيها شــــهرين مع 
أقارب له قبل أن ينتقلوا من خلال مهربين 
إلى ليبيا حيث أمضوا ســــبعة أشــــهر في 

انتظار فرصة سانحة لإكمال رحلتهم.

وفــــي ليبيــــا تعرض الشــــاعر وأقاربه 
لســــرقة أموالهم ومتعلقاتهم الشــــخصية 
وهواتفهم النقالــــة، واضطروا إلى المبيت 
لأسابيع في أماكن ”لا تصلح للحيوانات“ 

بحسب شقيقه محمد.
ويوضح محمد (34 عاما) أن ”مجموعة 
مافيــــا علــــى صلــــة بالمهربــــين اختطفــــت 
شــــقيقي يونس في ليبيا لأسبوعين وقمنا 

بدفع فدية قدرها 1500 دولار“.
ويضيف الشــــاب وهو مبتور القدمين 
جراء قصف إسرائيلي قبل خمس سنوات 
”أخــــذ المهربــــون 6 آلاف دولار مِــــن يونس 
ومَن معه. المهربــــون خدعوهم ولم يجدوا 
باخــــرة ولا مــــأوى ولا طعاما ولا شــــرابا، 
الرحلة كانت قاســــية ومهينة، كلها عذاب 

وإذلال“.
وتوفي خلال العقد الأخير العشــــرات 
من الفلســــطينيين في حوادث غرق مماثلة 
أثنــــاء محــــاولات الهجرة غير البشــــرعية 
إلــــى أوروبا وتركيــــا، وبعضهم غادر غزة 
عبر أنفاق تحت الأرض كانت تنتشــــر قبل 
ســــنوات عديدة على حــــدود قطاع غزة مع 
مصــــر قبل أن يهدمهــــا أو يغلقها الجيش 

المصري.
ورغم عــــدم وجود إحصائية رســــمية 
لعــــدد المهاجرين من القطــــاع إلا أن ”أكثر 
من مئتي ألف شــــخص، غالبيتهم شباب، 
هاجروا بشــــكل دائم أو مؤقت من القطاع 
منــــذ 2007“ عندما ســــيطرت حركة حماس 
الإســــلامية علــــى الحكم في غــــزة، ما دفع 
كثيريــــن إلى البحث عن فرص عمل وحياة 

أفضل في الخارج.

لحقوق  ”مســـارات“  مركز  وبحســـب 
الإنسان غادر غزة حوالي 36 ألف شخص 
في الســـنوات الخمـــس الماضية ســـعيا 

للهجرة إلى الخارج.
فـــي عـــام 2015 عبر مليون شـــخص 
البحر المتوسط بحثاً عن ملاذ في أوروبا 
قبـــل أن يتراجع هذا العـــدد إلى نحو 95 
ألفا في عام 2020 ثم بدأ يرتفع مرة أخرى، 
وفـــق بيانـــات مفوضيـــة الأمم المتحـــدة 

السامية لشؤون اللاجئين.
وتعتبـــر ”البطالـــة والفقـــر محركين 
أساسيين لهجرة الشباب من قطاع غزة“، 
حســـب قـــول نائب مديـــر مركـــز الميزان 

لحقوق الإنسان سمير زقوت.
ويوضـــح زقوت لفرانس برس أن ”80 
في المئة من الشـــباب خريجي الجامعات 
في القطاع بلا عمل“، وذلك في ظل نســـبة 

بطالة عامة تزيد عن 50 في المئة.
ويقيـــم فـــي قطاع غـــزة حوالـــي 2.3 
مليون نســـمة، نحو ثلثيهم مـــن الفقراء، 
ومـــن بينهـــم 223 ألف عاطل عـــن العمل، 
وفـــق بيانات الجهاز المركـــزي للإحصاء 
الفلســـطيني للربع الثاني من عام 2022. 
وتفرض إســـرائيل حصارا بريا وبحريا 
وجويا مشـــددا على قطاع غزة منذ ســـنة 

.2007
وبلغـــت كلفـــة رحلـــة يونـــس، التي 
ســـاهمت العائلـــة في جزء منها، تســـعة 
آلاف دولار تقريبا، ســـتة آلاف دولار منها 
دفعت للمهربين. وبعد أشهر من ”العذاب 
”زلـــزالا“  يونـــس  مـــوت  كان  والقلـــق“ 

بالنسبة إلى والدته سميرة الشاعر.
وتؤكـــد الأم الثكلـــى ”كنـــت أعـــرف 
مخاطر الهجرة، أنا استســـلمت من كثرة 
إلحاحه وإصراره، في كل يوم كنت أتوقع 

أن يأتيني خبر وفاته“.
داخـــل منزلهـــا المتواضـــع فـــي رفح 
جلست ســـميرة محاطة بأقاربها، إذ بدا 
عليهـــا الحـــزن الشـــديد وهـــي تحتضن 
صـــورة ابنهـــا. ولطالما كان أمـــل والدته 

أن تتكلل رحلته ”القاســـية“ بوصوله إلى 
بلجيكا ليعيش ”حياة أفضل“.

وتوضـــح ”كان يقول لي: هنا في غزة 
لا عمـــل ولا زواج ولا بيـــت، هـــل يعجبك 
حال البلد؟ أريد أن أهاجر لأســـاعدك أنت 

وإخوتي على عيش حياة أفضل“.
وتقول ”كنت أتمنى لو أنه مســـجون، 
كان يقول لي دائما لا تقلقي إن شـــاء الله 

سنصل“ إلى أوروبا.
وتبـــدو الأم مقتنعة بـــأن ”قلة فرص 
العمل هنا (فـــي غزة) والفقر دفعا يونس 
إلى الهجرة، وهـــو يتيم الأب منذ أن كان 

عمره عشر سنوات“.
لكن يونـــس كان دائما يطمئن والدته 
ويشـــير إلى أن أقاربه ”مـــن غزة وصلوا 

إلى بلجيكا قبله وعملوا هناك“.
وبعـــد 20 يومـــا من فقـــدان الاتصال 
بيونـــس، تواصلت العائلـــة مع المهربين 
عبـــر فيســـبوك. ويقـــول محمـــد ”كانوا 
يقولون لنا إنه بخير، إنه مسجون، كانوا 

يكذبون علينا“.
ولا يخفـــي محمد الشـــاعر أنه ”ضد 
هجـــرة الشـــباب“ من غـــزة. أمـــا والدته 
ســـميرة فبـــدت مقتنعـــة بـــأن ”لا خيـــار 
أمام الشـــباب في غزة سوى اللجوء إلى 

المخدرات أو الهجرة عبر البحر“.
”وجـــدوا  متنهـــدا  محمـــد  ويقـــول 
جواز ســـفره بـــين الجثث التـــي جرفتها 
ميـــاه البحـــر نحـــو الشـــاطئ، وقـــد لف 

بالنايلون“.
ويشير إلى أن يونس ”كان يحلم ، بأن 
يتزوج ويمتلك بيتا ويجد فرصة عمل، لم 
تكن الجنسية الأوروبية هي همه الوحيد، 

ضاع حلم يونس“.
وتشـــكل الفئة الشابة في فلسطين 23 
في المئة من السكان، أي ما يقارب مليونا 
و130 ألفـــاً خـــلال عـــام 2017. الصـــادرة 
عـــن جهاز ، وبلغـــت نســـبة الفقر ضمن 
الشـــريحة العمرية من 19 ســـنة إلى سنّ 

الـ29 30 في المئة.

 القاهرة - يؤكـــد خبراء علم النفس أن 
هوس الآبـــاء بالمثالية والكمال من شـــأنه 
أن يجعل الأبنـــاء عُرضة للمخاطر العقلية 
فيصبحون مهووســـين بالكمال ويقســـون 

على أنفسهم ويخافون من الفشل.
ويـــرى الخبـــراء أن الكثير مـــن الآباء 
والأمهـــات يحاولون أن يقومـــوا بدورهم 
تجاه أبنائهم على أكمل وجه، وأن يكونوا 
آبـــاء جيدين لهم، مثلمـــا يتمنون أن يكون 
أبناؤهـــم صالحين، ولكـــن أحيانًا يتحول 

الأمر إلى هوس بالمثالية والكمال.
وقالت ماري رمسيس الكاتبة والباحثة 
التربوية إن ”فكرة الأم المثالية هي أكذوبة 
كبيرة، وما يحتاجه الأبناء ليس شـــخصًا 
خارقًـــا وإنمـــا أب أو أم جيـــدة ومحبـــة 
وســـعيدة أيضًا، وعلى العكـــس يمكن أن 
تنعكس هذه المثالية على الأبناء بالسلب“.
ويشير الخبراء إلى أن السعي للكمال 
والتمســـك به يُصبح أكثر خطورة، عندما 
يمُارس على أطفال من الطبيعي أن يقعوا 
فـــي الأخطـــاء، باعتبارها وســـيلة للتعلم 
والإبـــداع واكتســـاب الخبـــرات، في هذه 

المرحلة من عمرهم.
وقالت رمسيس ”الأب أو الأم المثاليان 
يكونـــان مـــن الشـــخصيات الدقيقـــة جدًا 
يريدان كل شـــيء جيدا وصحيحا بنســـبة 
100 فـــي المئـــة ويطبقان هذا علـــى الابن، 
يريدان أن يكون سلوكه مثاليا بنسبة 100 
فـــي المئـــة ودرجاته مثاليـــة ونظافته وكل 
الأشـــياء مكتملة دون أي نسبة خطأ، حتى 
في الجوانب الاجتماعيـــة، يفرضون عليه 
أن يتصـــرف بالطريقة التى يرونها مثالية 
جـــدًا ولا يتـــركان له حتى أي مســـاحة أن 

يقول رأيه أو يعبر عن نفسه“.
وأضافـــت أنـــه بســـبب هذا الســـعى 
للكمال يكون الآباء مجهدين جدًا ومحملين 
طوال الوقت بالكثير من الأشياء، وبالتالى 
يكونـــون مضغوطين ويقومون بكل شـــيء 
تحـــت ضغـــط ولا يمكنهـــم أن يرســـموا 
الســـعادة علـــى وجوه أبنائهـــم، كما أنهم 
يكونون عاجزين عن الاســـتمتاع بالحياة، 

بالتالـــى تكون النتيجة طفلا تعيســـا غير 
سليم نفسيًا.

وتعـــد المعاييـــر العاليـــة هدفـــا جيدا 
وإيجابيا يمنح الأطفال الذين يميلون إلى 
الاستمتاع بالتحدي، فمُتعة الإنجاز يجب 

أن تتناسب مع أعمارهم ومهاراتهم.
لكن توقع الكمال من الطفل العادي قد 
يؤدي إلى إضعاف شـــعوره بالثقة، ويؤثر 
على اســـتعداده لمواجهة التحدي لشعوره 
بأن مـــا يفعله ليس جيدا ويجعله يشـــعر 
بتدنـــي قيمة الـــذات، ويميل إلـــى التركيز 
على أخطائـــه وتقليل إنجازاته مما يمنعه 

من الشعور بالرضا.

وعندمـــا يُصبح أبناء الآباء الســـاعين 
إلـــى الكمـــال بالغـــين ويصلون إلى ســـن 
الرشـــد، قد يكونون أكثر عُرضة  للاكتئاب 
والإدمـــان وإيـــذاء النفـــس، حيـــث تُظهر 
الأبحـــاث أن الســـعي إلى الكمـــال يرتبط 
ارتباطـــا وثيقا ببعض الأمـــراض العقلية 

كالوسواس القهري واضطرابات الأكل.
ويبقـــى حـــرص الأبوين علـــى توجيه 
مهاراتهم  وتحســـين  وتعليمهم،  الأطفـــال 
ليتطوروا وينجحوا طبيعيا ما لم يتحول 
مـــن دفعـــة لتعزيـــز ثقتهـــم إلـــى توقعات 

مستحيلة توضع على أكتافهم الصغيرة.
وتنصـــح رمســـيس بالتوقف عن طلب 
الكمـــال من الأبناء، تفاديا لمـــا قد يكون له 

من تأثير معاكس.
وترى أن اكتشاف الأبناء لبعض عيوب 
الآبـــاء يمنحهـــم الثقة للتعلم مـــن ارتكاب 

الأخطاء، ويوفر لهم قدوة جيدة.
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العشرات من الفلسطينيين 

توفوا خلال العقد الأخير في 

حوادث غرق أثناء محاولات 

الهجرة غير الشرعية إلى 

أوروبا وتركيا

فكرة الأم المثالية أكذوبة 

كبيرة وما يحتاجه الأبناء 

ا وإنما 
ً

ا خارق
ً

ليس شخص

والدان جيدان ومحبان 

ومتفهمان

 الحرص الزائد على التفوق قد يؤدي إلى نتيجة عكسية    

البحث عن فرص عمل في الخارج 

يكلف شباب غزة حياتهم
حذاء اللوفر 

يكتسي بالفرو

مثالية الآباء تؤثر سلبا 
على حياة أطفالهم

الأظافر تتألق بمظهر الكروم في 2023

موت الشباب يخلف لوعة في قلوب الأمهات

الموت غرقا مصير أغلب الشباب المهاجرين من القطاع المأزوم 

نتيجة البطالة والفقر

تجبر الأوضاع المأزومة شــــــباب قطاع غزة الفقير والمحاصر على الهجرة 
ــــــى أوروبا عبر ”رحلات الموت“ بحثا عــــــن حياة أفضل في الخارج. لكن  إل
أغلبهــــــم يعودون إلى أســــــرهم جثثا هامدة بعد أن يغرقــــــوا في البحر، ما 
يخلف لوعة وأســــــى في قلوب أمهاتهم. ورغم عدم وجود إحصائية رسمية 
لعدد المهاجرين من القطاع إلا أن أكثر من مئتي ألف شــــــخص، -غالبيتهم 

من الشباب، هاجروا دون رجعة.

حــــذاء  يكتســــي   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
اللوفــــر هذا الشــــتاء بالفــــرو أو الصوف 
ليمنح المرأة إطلالة دافئة تتســــم بالأناقة 
والفخامة، فضلا عن الإحســــاس بالراحة 
أثناء المشــــي، حسب ما أوردته مجلة ”في 

.(InStyle) “الأناقة
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن حذاء اللوفر الكلاســــيكي ذا 
النعــــل المســــطح المريح يأتــــي مبطنا من 
الداخــــل بالفــــرو، كما يزدان مــــن الخارج 
بحليــــات من الفرو أو الصوف. وأشــــارت 
إلى أن هذا الحذاء يطل باللون الأسود أو 
درجات البني والبيج، في حين أن حليات 
الفــــرو تطل باللون الكريمي أو بنفس لون 

الحذاء.
وتجذب بعــــض موديلات حذاء اللوفر 
الكلاســــيكي الأنظار إليها من خلال النعل 

الضخم.
وعــــن كيفية تنســــيق اللوفر المكســــو 
بالفــــرو أوضحــــت المجلة أنــــه يتناغم مع 
ســــروال جينز واســــع وبلوفــــر تريكو مع 

معطف طويل من 
الصوف. كما 

يمكن تأكيد طابع 
الفخامة من 

خلال تنسيقه 
مع قبعة من 

الفرو أيضا.وقد 
تتنوع أحذية 

اللوفر ما بين الأســـود الكلاســـيكي إلى 
الأشكال والألوان المتنوعة، وهناك ما هو 
مخمـــل وما هو مصنوع مـــن جلد وغير 
ذلـــك؛ إذ تتميز بتوفيـــر البرودة للقدمين 
إلى جانـــب أنها مناســـبة للعمل ولكافة 

المناسبات الأخرى.
وأحذيـــة اللوفر هي نمط من الأحذية 
المريحة التي لا تحتوي على رِباط ويمكن 
لبســـها عن طريق وضع القـــدم ودفعها 
نحو الداخل بالقليـــل من الجهد، ومنها 
ما يتمتـــع بكعب منخفـــض ومنها ما لا 
يوجد كعب له نهائيًا. وتســـتطيع المرأة 
أن ترتديها مهما كان عمرها، وهي سهلة 
اللبـــس والخلع خاصة إذا كانت المرأة لا 
تحـــب ربط الأحذية، ويمكنهـــا ارتداؤها 
في المكتب عندما لا يتطلب عملها ارتداء 

الأطقم الرسمية.
واختيــــار قماش حذاء اللوفر أساســــي 
لمعرفة كيفية ارتدائه. فالجلد يناســــب كافة 
المناســــبات؛ فهو يليق بالستايل الكاجوال 
والرسمي ويلائم جميع أوقات السنة حيث 

تستطيع المرأة ارتداءه في الصيف 
والشتاء. بينما قماش المخمل 
صيفي حيث لا يناسبه 
البلل إطلاقا، كما 
أنه يلائم 
الأسلوب 
الكاجوال 

أكثر.

موضة

جمال

ع و ري ر و وب ع و ز جي
ويل من

كما 
يد طابع

من 
سيقه 
من

ضا.وقد 
ذية 

و يع ج م وي ي ر و
الصيف  تستطيع المرأة ارتداءه في
والشتاء. بينما قماش ا
صيفي حيث لا ين
البلل إطلاق
أنه
الأس
الكا
أكثر

 برليــن - تتألق الأظافر بمظهر الكروم 
فـــي 2023 لتمنـــح المرأة إطلالـــة متلألئة 
تأســـر الألباب، وفق ما أفـــادت به مجلة 

”الجميلة“ (جولي). 
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن الأظافـــر تتـــلألأ هـــذا العام 
ببريق اللون الفضي أو درجات الباســـتيل 
الحالمـــة باللون الوردي أو البنفســـجي أو 
الأزرق الســـماوي. وأشـــارت إلى أنه يتم 

تحقيـــق تأثير الكـــروم البرّاق بواســـطة 
ذات المظهر  ما يعـــرف بـ“بودرة الكـــروم“ 

الميتالك اللامع.
وعن كيفية تطبيق هذا الاتجاه الرائج 
بقوة والمعروف أيضا باسم ”أظافر المرآة“ 
أوضحت المجلـــة أنه ينبغي في البداية أن 
تكون الأظافر نظيفـــة وبعد ذلك يتم وضع 
طبقـــة من طـــلاء الأســـاس الذي يســـاعد 
على تثبيت طلاء الأظافـــر والبودرة. وفي 

الخطـــوة الثانية يُوضع لون طلاء الأظافر 
المرغوب فيـــه ويُترك ليجف قليلا بحيث لا 

يكون سائلا تماما.
وفـــي الخطـــوة الثالثـــة يتـــم وضـــع 
القليل من البودرة على الأظافر وتوزيعها 
بحـــركات دائرية بواســـطة فرشـــاة ظلال 
جفون. وفي الخطوة الأخيرة توضع طبقة 
مـــن الطلاء النهائي كي يـــدوم تأثير طلاء 

الكروم لمدة طويلة.



 الدوحــة - رغــــم أن النجــــم البرتغالي 
كريســــتيانو رونالــــدو يُعدّ أبــــرز النجوم 
العالميــــين الذين يحترفون فــــي البطولات 
الخليجية لكرة القدم، مع تعاقده مع نادي 
النصــــر الســــعودي، إلا أن المنطقة جذبت 
العديــــد من الأســــماء اللامعــــة في خريف 

مسيرتها الرياضية. 
وتعكــــس صفقة انتقال الـــــ“دون“ (38 
عامــــا فــــي الخامس مــــن فبرايــــر المقبل)، 
أفضل لاعب في العالم خمس مرات، رغبة 
سعودية في تعزيز مفهوم التسويق، ورفع 
قيمة الدوري الفنية واستثمار الرياضة كـ 

”قوّة ناعمة“ لتعزيز النفوذ.
وبخلاف هــــداف بطولــــة كأس العالم 
1958 الفرنســــي جوســــت فونتين المولود 
فــــي مراكش المغربية والذي بدأ مســــيرته 
مع نادي الاتحاد في الدار البيضاء، مثّلت 
تجــــارب احتــــراف النجــــوم العالميين في 
الدول العربية عموما والخليجية تحديدا 
محطات ختاميــــة حيث يتوفر المال الكثير 

والضغط القليل!
فــــي  النصــــر  غــــريم  الهــــلال،  وكان 
العاصمــــة الرياض، أوّل مــــن فتح أبواب 
النجوم العالميين إلى الخليج بتعاقده عام 
1978 مع النجم البرازيلي روبرتو ريفيلينو 
بطــــل العالم 1970. وحوّل انتقال ريفيلينو 
(32 عامــــا وقتــــذاك) ولمدة ثلاثة مواســــم 
أنظار العالم إلى المنطقة الطامحة، تزامنا 
مع تأهــــل الكويت إلــــى كأس العالم 1982 
وقدوم العديد من المدربين البرازيليين مثل 

كارلوس ألبرتو باريرا وماريو زاغالو.
وفاجأ النصــــر الجميع عام 1998 

بالتعاقــــد مــــع النجــــم البلغاري 
صاحب  ستويشــــكوف  خريستو 
الكــــرة الذهبيــــة عــــام 1994 في 
صفقــــة قصيــــرة قــــاده خلالها 
الأنديــــة  بطولــــة  إحــــراز  إلــــى 

الكــــؤوس،  لأبطــــال  الآســــيوية 
عبــــر صناعــــة هدف فــــي نصف 

النهائي، وتســــجيل هدف التتويج 
في النهائي أمام ســــوون سامسونغ 
الملاعب  وكانت  الجنوبــــي.  الكوري 

السعودية شــــاهدة أيضا على بعض 
التجــــارب القصيرة مثل البرازيلي بيبيتو 
بطل العالم 1994 المنتقــــل إلى اتحاد جدة 

عــــام 2002 بعمر 38 عاماً، حيث لعب فقط 5 
مباريات ســــجل خلالها هدفا وحيدًا، فيما 
اكتفــــى مواطنه دنيلســــون، بطل مونديال 
2002 وأغلــــى لاعب في العالم عام 1998 مع 
ريال بيتيس الإسباني، بتجربة لم تتجاوز 
الشهرين فقط مع النصر في موسم 2007.

ومــــع مطلــــع الألفيــــة الثالثــــة تجاوز 
اســــتقطاب النجــــوم العالميــــين الحــــدود 

الســــعودية إلى جارتيها الإمارات وقطر، 
فلعب الليبيري جورج وياه، صاحب الكرة 
الذهبية 1995، للجزيرة الإماراتي بين 2001 
و2003، ثــــم بطــــل العالم وصاحــــب الكرة 
الذهبيــــة 2006 الإيطالي فابيــــو كانافارو 
في شــــباب الأهلي دبي لموســــم واحد في 
2011. كما جذبت الأندية الإماراتية بعض 
الأســــماء العالمية مثل الغاني أبيدي بيليه 
مــــع العــــين (1998 – 2000) والإيطالي لوكا 
تونــــي، بطــــل العالــــم 2006، فــــي تجربــــة 

قصيرة مع نادي النصر عام 2012.
وإذا كان جــــذب النجــــوم إلى الخليج 
قــــد اقتصر خــــلال ثمانينات وتســــعينات 
القــــرن الماضي علــــى مبــــادرات محدودة 
مــــن بعض الأنديــــة، فإنه تحــــوّل في قطر 
إلى إســــتراتيجية كاملــــة تمثلت بإطلاق 
في موســــم  ما وُصِف بـــــ“دوري النجوم“ 
2003 – 2004 حــــين اســــتقطب أكثــــر مــــن 
ثلاثين محترفا عالميا، تقدمهم الأرجنتيني 
غابريال باتيستوتا (العربي)، الذي احتل 
صدارة الهدافــــين في أول مواســــمه بـ25 
هدفا، والمدافعان الفرنسيان فرانك لوبوف 
(الســــد) ومارســــيل دوســــايي (الغرافة)، 
والإســــبانيان بيــــب غوارديــــولا (الأهلي) 
وفرناندو هييــــرو (الريان). وقبل أشــــهر 
مــــن انطــــلاق دوري النجــــوم أبــــرم نادي 
السد عقدا لمدة مئة يوم فقط مع البرازيلي 
روماريو بطل العالــــم 1994، مقابل مليون 
ونصف المليون دولار في تجربة لم تحقق 
أهدافها، إذ اكتفى نجم برشــــلونة السابق 
(37 عاما وقتذاك) بخوض 3 مباريات فقط، 

من دون تسجيل أي هدف.
نجاحا  الصفقات  أكثر  لكن 
في قطر كانت تلك التي أبرمها 
الســــد، زعيم الأنديــــة القطرية، 
راوول  الإســــباني  مــــع  بتعاقده 
غونســــاليس، أحد رمــــوز ريال 
مدريــــد، فقــــاده إلى إحــــراز لقب 
الــــدوري في أول مواســــمه (2012 
2013)، مســــجلاً 9 أهــــداف ثــــم   –

الفوز بــــكأس الأمير. واســــتكمالاً 
للتجارب الإسبانية المثمرة، تعاقد 
الســــد أيضا مع الإسباني تشافي صيف 
2015، قادماً من رحلــــة مُرصعة بالألقاب 

مع برشلونة ومنتخب ”لا روخا“. 

 البصــرة (العــراق) - يأمــــل المنتخــــب 
العراقــــي لكرة القدم في اســــتعادة مكانته 
فــــي واجهة بطولــــة كأس الخليج العربي 
وتصــــدر مشــــهدها بعــــد 44 عامــــا انتظر 
فيها لتعــــود البطولة إلــــى ملاعبه، حيث 
تســــتضيف مدينة البصــــرة جنوب البلاد 
منافســــات خليجــــي 25 فــــي الفتــــرة مــــن 
السادس إلى التاسع عشر يناير الجاري. 
وهذه المــــرة الثانية التي يســــتضيف 
فيها العــــراق البطولة بعد عــــام 1979 في 
بغــــداد. ولعب رئيــــس الاتحــــاد العراقي 
عدنان درجال دورا كبيراً في عودة العراق 
للاســــتضافة، بعــــد أن عرقلــــت الأحــــداث 
الأمنيــــة في البلاد في الســــنوات الماضية 
مساعي ملف العراق الذي يعود إلى 2007.

وأوصــــت تلك المســــاعي التــــي جاءت 
بقرارات سياســــية ببنــــاء مدينة رياضية 
كاملة فــــي مدينة البصرة تكريســــا لرغبة 
العــــراق في العــــودة الفعلية إلــــى أجواء 

الرياضة في الخليج العربي. 

وفي عام 2013 افتتح أكبر ملعب دولي 
فــــي العراق ضمن هذه المدينــــة الرياضية 
بســــعة 65 ألــــف متفــــرج. ويقــــول درجال 
”واجهــــت بطولــــة خليجــــي 25 العديد من 
التحديــــات على مســــتوى الاســــتعدادات 
والتحضيــــرات إلا أنهــــا حظيــــت بدعــــم 

حكومي كبير ساند مساعي بذلت من أجل 
استعادة العراق لاســــتضافة بطولة كأس 

الخليج على أرضه“.
وأضاف درجال ”رغــــم كل التحديات، 
ســــنظهر بطولة ناجحة وممتعة نستعيد 
بها ثقة الجميع بقدرة العراق وإمكانياته 
لتنظيــــم وإقامــــة مناســــبات كــــرة القدم، 
ونأمل أن تكــــون بطولة خليجي 25 إيذانا 
وتمهيدا لرفع الحظر عن ملاعب كرة القدم 
في العراق“. واســــتضاف العراق البطولة 
أول مــــرة عــــام 1979 في العاصمــــة بغداد 
وتوج بلقب النســــخة الخامسة وهو أول 
ألقابه الثلاثة قبل لقبيه في مســــقط 1984 
والريــــاض 1988 وكلهــــا بعهــــدة المــــدرب 

الراحل عمو بابا.

تجربة إسبانية

لاســــتكمال  دافعا  البطولة  وســــتكون 
منشآت وبنى تحتية أخرى في وقت لاحق 
فضلا عمــــا تم تأمينه من فنــــادق وأماكن 
ترفيــــه ومراكز ومناطق عامــــة. واعتمدت 
اللجنــــة التنظيميــــة خطة أمنية منســــقة 
مع قيادة عمليات البصــــرة لتأمين أجواء 
الملاعــــب وأماكــــن إقامة الوفــــود وتنقلها 
بشــــكل مريح داخــــل المدينة حســــب مدير 
البطولــــة ونائب رئيس الاتحــــاد العراقي 
علي جبار الذي قال ”أكملنا كل تحضيراتنا 
اللوجســــتية والإدارية وخططنــــا الأمنية 
ونثق بشــــكل كبيــــر بإنجاح الحــــدث مع 

اتحاد كاس الخليج العربي“.
ويمــــرّ المنتخب العراقــــي بأوّل تجربة 
إســــبانية بعد تعيين خيســــوس كاساس 
مديــــرا فنيا فــــي أكتوبر، لينهي سلســــلة 
مــــن المدربين تناوبوا على تدريب المنتخب 
العراقــــي عبــــر عــــدة مــــدارس واتجاهات 

تدريبية في وقت قياســــي ومنذ تصفيات 
الــــدور النهائي لبطولــــة كأس العالم 2022 
في قطر. وطالب كاســــاس أن تكون بطولة 
الاختبــــار  محطــــات  أولــــى   25 خليجــــي 
الرســــمي لمهمتــــه، إذ يعــــول كثيــــرا على 
مســــاندة الجماهير لمنتخبهم، قائلا ”نأمل 
في أن نســــتغل أفضلية الأرض والجمهور 
في تحقيــــق نتائج جيدة والمنافســــة على 
اللقــــب فــــي خليجــــي 25، هــــذه البطولــــة 
ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين الشباب 

لنا ثقة كبيرة بهم“.
واختار قائمة ضمت 23 لاعبا جلها من 
الأسماء المتواجدة في تشكيلة المنتخب أول 
مرة في مثل هذه المشاركات. وعاد الحارس 
وقائد المنتخب جلال حســــن وتواجد أمير 
العمــــاري والاي فاضل وريــــوان أحمد من 
هالمســــتاد وغوتنبرغ ودالكورد السويدية 
تواليا، فضلا عن لاعبي الكويت والسالمية 
الكويتيين شــــيركو كريم واسو رستم، إلى 
جانب مجموعة من لاعبي الدوري العراقي 
وجلهــــم من الشــــباب. ويخــــوض العراق 
منافســــات المجموعــــة الأولى إلــــى جانب 
اليمن وســــلطنة عمان والســــعودية ممثلة 

بمنتخبها الأولمبي.
من ناحية ثانية ورغــــم تألق المنتخب 
الســــعودي بتأهلــــه إلــــى أولمبيــــاد لوس 
أنجلــــس 1984 وتتويجه بكأس آســــيا في 
1984 و1988، ثم بلوغه ثمن نهائي مونديال 
1994، إلا أن بطولــــة كأس الخليج في كرة 
القدم اســــتعصت عليه في أول عشر نسخ 
شارك فيها، قبل أن تبتسم له في النسخة 

الثانية عشرة في الإمارات عام 1994. 
وحقق المنتخب الأخضر فورة في تلك 
الفتــــرة، فأحرز لقبين تواليا في النســــخة 
15 التــــي أقيمــــت بالريــــاض عــــام 2002، 
ثــــم الكويت فــــي 2003. ويتطلــــع المنتخب 
الســــعودي إلى التتويج باللقب الرابع من 
خلال النسخة 25، رغم مشاركته بالمنتخب 
الرديف الذي يضم بعض عناصر الخبرة.

ومنـــذ انطلاقة النســـخة الأولى عام 
1970، لـــم يغـــب الأخضـــر عن المشـــاركة 
باستثناء النسخة العاشرة التي انسحب 
منها احتجاجا على تعويذة الدورة التي 

اســـتضافتها الكويت عام 1990. وشارك 
بالمنتخـــب الرديف في الدورة العشـــرين 
التـــي أقيمـــت فـــي اليمـــن 2010 وبلـــغ 
خلالها الدور النهائـــي، والدورة الثالثة 
والعشـــرين التـــي اســـتضافتها الكويت 
عـــام 2017 وودع خلالها البطولة من دور 

المجموعات.
وتولى تدريب الأخضر في مشاركاته 
المجـــري  أبرزهـــم  مدربـــا   21 الســـابقة 
فيرينتس بوشـــكاش، والبرازيلي ماريو 
زاغالـــو الـــذي أشـــرف علـــى المنتخـــب 
فـــي الـــدورة السادســـة وبدايـــة الدورة 
السابعة قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة 
مـــن العـــراق ويتـــم إســـناد المهمـــة إلى 
المـــدرب الوطنـــي خليـــل الزيانـــي. ومن 
ضمـــن الأســـماء المميـــزة التي أشـــرفت 
علـــى الأخضـــر، الألماني أوتو فيســـتر، 
الأرجنتيني غابريال كالديرون، الهولندي 
فرانك ريكارد، الفرنســـي هيرفيه رينارد 
والهولندي جيرارد فان در ليم الذي حقق 

لقب النسخة السادسة عشرة عام 2003.

وبـــرز في صفـــوف الأخضـــر خلال 
الـــدورات الماضية عدد كبير من اللاعبين 
أبرزهـــم ماجـــد عبداللـــه الـــذي يتصدر 
قائمـــة هدافي المنتخـــب برصيد 17 هدفاً 
ووصيـــف هدافي البطولـــة بفارق هدف 
وحيد عن الكويتي جاسم يعقوب، وأحمد 
عيد الذي توج بجائزة أفضل حارس في 
دورتي 1970 و1972، وفؤاد أنور الذي فاز 

بجائزة هداف البطولة 1994. 

سجل ناصع

كما برز محمد الدعيع الذي فاز بجائزة 
أفضـــل حـــارس لدورتـــين متتاليتين 2002 
و2003، وصالـــح النعيمـــة وصالح خليفة 
وفهد الهريفي ويوســـف الثنيـــان وأحمد 
جميل وســـامي الجابر وحسين عبدالغني 

وفهد المهلل وغيرهم من اللاعبين. 
وفي نســـخة خليجي 25، وقع المنتخب 
السعودي في مجموعة أولى تضم العراق 
واليمـــن وعمـــان. ويأمـــل المـــدرب ســـعد 

الشـــهري في الســـير على خُطـــى المدربين 
الوطنيـــين محمـــد الخراشـــي الـــذي قاد 
الأخضـــر إلى الفـــوز بلقـــب 1994، وناصر 

الجوهر في 2002.
ويعتبر الشـــهري رابع مـــدرب وطني 
يقـــود المنتخـــب فـــي دورات الخليج، بعد 
المـــدرب خليـــل الزياني فـــي 1984 و1986، 
ومحمد الخراشـــي الذي قـــاد الأخضر في 
الـــدورة الثانية عشـــرة، وناصـــر الجوهر 
الذي تولى المهمة مرتين الأولى في الدورة 
15 بالرياض، والثانية في الدورة التاسعة 

عشرة بعُمان عام 2009. 
ويفتتح المنتخب الســـعودي مشاركته 
بمواجهـــة اليمـــن يـــوم الجمعـــة على أن 
يخـــوض الاثنين المقبـــل مباراتـــه الثانية 
ضد منتخب العراق، ويلاقي يوم الخميس 
الثاني عشـــر يناير عُمـــان. وكان المنتخب 
الســـعودي الأول خـــرج مـــن مشـــاركة في 
مونديـــال قطـــر بـــدأت بشـــكل رائـــع قبل 
دور  مـــن  بإقصائـــه  مخيبـــة  تنتهـــي  أن 

المجموعات.

 برليــن - قال يوليان ناغلســــمان المدير 
الفني لبايرن ميونــــخ الألماني إنه يرى أن 
المرونة مهمة في عمله، لكنه أكد في الوقت 
نفســــه أن لديه مبــــادئ وفلســــفة في كرة 
القدم غير قابلة للنقاش. ويستأنف بايرن 
ميونخ حامل اللقب مشــــواره في الدوري 
الألماني (بوندســــليغا) يوم العشرين يناير 
الجاري بمواجهة لايبزيغ، الفريق السابق 

لناغلسمان.
وقال ناغلسمان خلال مقابلة مع موقع 
الاتحــــاد الأوروبي للعبة (يويفا) نشــــرها 
بايرن ميونــــخ إن ”الطريقــــة (التي يعول 
عليها) تتمثل في الســــيطرة على المباراة، 
باســــتخلاص الكرة في المقدمــــة والتغيير 
فــــي إيقاع الاســــتحواذ“. وأضــــاف ”لدي 
مبــــادئ محددة لا أتنازل عنهــــا.. دائما ما 
يتم تطبيقهــــا، أيا كانت النتيجة وأيا كان 
المنافس“. وقال ناغلسمان الذي قاد بايرن 
إلى لقب البوندســــليغا في أول موســــم له 
بمنصبــــه، إن هناك مجــــالا للمناورة، لكن 
بايرن ميونخ كان يدرك ما سيحصل عليه 

عند التعاقد معه.
وواصل ناغلســــمان ”عندمــــا تتعامل 
مع النــــاس يجب أن تتحلــــى بالمرونة في 
نقــــاط محــــددة.. هذا أمر طبيعــــي للغاية، 
عليــــك أن تتعامل مع النــــاس وأن تتحلى 
بالعاطفة كمدرب أو قائد“. وأردف ”بايرن 
ميونخ كان يعرف موقفي، وجلبني بسبب 

فلسفتي أيضا، لذلك تمكنت من الاستمرار 
علــــى مســــاري“. ولم يشــــعر ناغلســــمان 
بالتردد أبدا بشأن خوض التحدي المتمثل 
فــــي تدريب بايــــرن ميونخ صاحــــب الرقم 
القياســــي في عدد مرات التتويج بالدوري 
الألماني. وقال المدرب الشــــاب ”بايرن أكبر 
أنديــــة ألمانيا.. كل فرصة فــــي الحياة لها 
تاريــــخ نهايــــة الصلاحيــــة، ولا يمكن أن 
تمتلك فرصا لا نهائية للحصول على مثل 
هذا المنصب.. كانت خطوة كبيرة بالنسبة 

إلي بالطبع“.
 وتابع ”من النــــادر للغاية أن تحصل 
على فرصــــة تدريب أكبر نــــاد في بلادك.. 
أنا ســــعيد للغاية بذلك“. وأضاف ”الهدف 
هو الســــعي للصورة المثالية، لكن لا يمكن 
تحقيق ذلــــك.. أرى أن الأمر يكون محبطا 
للغاية، عندما لا تكون قادرا على تحســــين 
شــــيء.. فحينذاك تكون المهمة بلا متعة.. 
التحديات مهمة في الحياة، حيث يتحقق 

التقدم من خلالها“. 
يتنافــــس  ميونــــخ  بايــــرن  يــــزال  ولا 
فــــي دوري أبطــــال أوروبــــا وكأس ألمانيا، 
واجتمــــع لاعبــــو الفريــــق الثلاثــــاء، بعد 
الانتهاء من المشاركة مع منتخبات بلادهم 
في بطولة كأس العالــــم 2022، والحصول 
علــــى إجــــازة منتصــــف الموســــم، حيــــث 
وفحوصات  الطبي  للكشــــف  سيخضعون 

تقييم الأداء.

وفي ســـياق آخر أكد نجـــم كرة القدم 
السابق الألماني لوثار ماتيوس أنه يعتقد 
أن ناديه الســـابق بايرن ميونخ يجب أن 
يحـــاول التعاقـــد مع يان ســـومر حارس 
مرمى بوروســـيا مونشـــنغلادباخ بشكل 
فـــوري لتعويـــض غيـــاب مانويـــل نوير 

المصاب. 
ويغيـــب نوير عن الملاعب حتى نهاية 
الموسم بســـبب إصابته بكسر في الساق 
خلال ممارســـة التزلج خلال أجازته بعد 
نهاية مشوار المنتخب الألماني في بطولة 

كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.
ويضـــم بايـــرن ميونـــخ حامـــل لقب 
الحـــارس  الألمانـــي  الـــدوري  ومتصـــدر 
البديل ســـفن أولريش لكنه يبدو بحاجة 
إلى التعاقد مع حارس آخر خلال ســـوق 
الانتقالات الشـــتوية في ينايـــر الجاري، 
خاصة في ظل تواجد ألكســـندر نوبل مع 

فريق موناكو الفرنسي بعقد إعارة.
وينتهي عقد السويســـري سومر مع 
مونشـــنغلادباخ في يونيو، لكن صحيفة 
”بيلد“ الألمانيـــة ذكرت أن بايـــرن ميونخ 
يفضـــل التعاقـــد مع كيفن تـــراب حارس 
مرمى آينتراخت فرانكفورت رغم أن عقده 
الحالـــي من المفتـــرض أن يســـتمر حتى 
عـــام 2024. ويرى ماتيوس أن التعاقد مع 

سومر (34عاما) يبدو ”منطقيا للغاية“. 
وأضاف فـــي تصريحات صحافية أن 
”بايرن ميونخ ســـيكون لديه بذلك حارس 
لـــن يثير ضجة فـــي الصيف عنـــد عودة 
نوير. بالنســـبة إلى جميع الأطراف، أرى 
أن هذه صفقة جيدة للغاية“. أما التعاقد 
مع تـــراب (32 عامـــا)، فلا يبـــدو الخيار 

المفضل بالنسبة إلى ماتيوس.
وقال قائد بايرن ميونخ السابق بهذا 
الشـــأن إن ”أحد الأســـباب يتمثل في أنه 
مرتبـــط بعقد حتى عام 2024، وآينتراخت 
فرانكفورت يســـتعد لمواجهة نابولي في 

دوري أبطال أوروبا“. 
وأضاف ”وإذا تخيلـــت وقوع صراع 
علـــى دور الحـــارس الأساســـي لبايـــرن 
ميونخ اعتبـــارا من الصيـــف المقبل بين 
حارســـي المنتخب الألماني، ستجد أن هذا 
سيثير أزمة وبايرن بالتأكيد ليس بحاجة 

إلى ذلك. 

العراق يعتزم تصدر المشهد في سباق خليجي 25
منتخب السعودية يبحث عن لقب رابع

ــــــة خليجي 25 في البصــــــرة جنوب العراق بمشــــــاركة ثمانية  ــــــق بطول تنطل
ــــــات. وتعود البطولة التي يبلغ عمرها أكثر من 52 عاما إلى العراق،  منتخب
ــــــف في المجموعة الأولى بجانب اليمن  حيث يلعب المنتخب العراقي المضي
ــــــة منتخبات البحرين،  الســــــعودية وعمان. وتضــــــم المجموعة الثانية للبطول

الكويت، قطر والإمارات.

تجربة جديدة

حماس شديد

ناغلسمان يدافع 

عن فلسفته الكروية مع البايرن

الخليج نقطة استقطاب النجوم.. 

ريفيلينو يفتتح المسار أمام رونالدو

كاساس طالب أن تكون 

بطولة خليجي 25 أولى 

محطات الاختبار الرسمي 

لمهمته مع العراق إذ يعول 

على مساندة الجماهير
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 باريــس - تشــــكل شــــبكة المتــــرو في 
باريس منذ ســــنوات حاضنة لموسيقيين 
ومغنين وحتى رســــامين اختــــاروا إبراز 
مواهبهم تحت الأرض لمســــتخدمي هذه 
القطــــارات البالــــغ عددهم أربعــــة ملايين 
يوميــــا، حتى أن بعض هؤلاء اســــتحالوا 

نجوما على الساحة الفنية.
وقدّم كل من زاز وكلوديو كابيو وفرقة 
أركاديان عروضهم أمام مستخدمي شبكة 
المتــــرو بعدما كانــــوا بين 300 شــــخص 
تختارهــــم هيئة المواصــــلات المدنية في 
باريس كل ســــتة أشهر، عقب تجارب أداء 

يشارك فيها المرشّحون.
ويتقدّم نحو ألــــف فنان من محترفين 
وهواة لتجارب الأداء، ســــاعين للحصول 
علــــى صفة ”فنان أو فنانــــة المترو“ التي 
بــــدأت تُمنح عام 1997 لعــــدد من الفنانين 
بهدف إدارة الحركة المســــتمرة للمغنين 
ومؤدي مختلف الأنواع الموسيقية، على 
ما توضح المسؤولة عن منح هذه الألقاب 

ستيلا سانسون.
وتقول سانســــون التي تتولى اختيار 
المغنين والموســــيقيين إلى جانب لجنة 
تحكيم مؤلفة من ثلاثــــة أعضاء جميعهم 
موظفون لدى هيئــــة المواصلات المدنية 
فــــي باريــــس، فــــي حديــــث علــــى هامش 
أحــــدث تجربة أداء نُظّمــــت ”لا نرفض أيّ 
نوع موســــيقي حتى لو كان مؤديه يعزف 
على آلة موســــيقية صاخبة على غرار آلة 

الجيمبي مثلاً“.
ويســــتقر أرنــــو موايانكــــور مرتديــــاً 

بزتــــه الرمادية 

فــــي إحدى الزوايا مع أورغــــه اليدوي، ثم 
يبدأ بالعزف عليه مع أدائه إحدى أغنيات 
بوبي لابوانت. ويسعى الرجل ذو الشارب 
الكثيف إلى إعادة إحياء نشاطه في المترو 
والذي بدأ بممارســــته للمــــرة الأولى عام 
1992. ومــــذاك، كان يقــــدّم عروضاً بصورة 

مستمرة في محطة دانفير- روشرو.
وتقــــول العضو فــــي لجنــــة التحكيم 
صوفيا توندينيلي ”إنه صاحب شخصية 
مميزة! ويجســــد ماضي باريس. لو رأيته 
يعــــزف في المتــــرو لتوقّفت واســــتمتعت 

بأدائه“.
وأضافت ”يجب التفكير في ما إذا كان 
هذا الفنان سيثير اهتمام الناس. صحيح 
أنّ الغنــــاء والعزف فــــي المترو أمر جميل 
لكنّه ينطوي أحياناً على تعقيد لأنّ المارّة 
يكونون منشغلين ومن المهم معرفة كيفية 

جذب انتباههم“.
وحصلت كامــــي ميليــــان، التي تعمل 
على إنتــــاج ألبومها الخاص، على موافقة 
لجنــــة التحكيم عقب أدائها إحدى أغنيات 
ويتني هيوســــتن. وترى أنّ ”الموســــيقى 

هي نشاط تبادلي قبل كل شيء“.
وفي تجربة ثانية لــــلأداء تؤدي ريانا 
راب إحــــدى أغنيات فيلم ”مــــولان“ وفرقة 
راديوهيــــد مع العزف علــــى قيثارة زهرية 

اللون تنتج موسيقى كهروصوتية.
وتقول المــــرأة الخجولــــة التي بقيت 
على تواصل مع بعض مستخدمي المترو 
”في الأســــاس، أخــــاف قليلاً مــــن الناس، 
لكننــــي اســــتنتجت أنهم لطفــــاء جدا مع 
أنهــــم لا يرتادون المحطة لكي يســــتمعوا 

إلى أدائي“، مضيفةً ”قــــال لي البعض إنّ 
مزاجهم تحسّــــن بعد الاســــتماع إليّ. هذا 

مذهل“.
ولا ينبغــــي أن يصبــــح هــــذا التحدي 

بمثابة تجربة سيئة لبعض الفنانين.
وتقــــول سانســــون عقــــب أداء علــــى 
القيثارة قدّمته شابة بدأت حديثاً بالعزف 
علــــى هــــذه الآلة ”يــــا للمســــكينة، لم تكن 
جاهزة بما يكفــــي“. ولم يقع اختيار لجنة 
التحكيــــم علــــى عازفة كمــــان صينية تبلغ 
28 ســــنة ويوحي مظهرها بأنهــــا تلميذة 

مدرسة.

وبعد أول تجربة أداء لها، وقع اختيار 
لجنة التحكيم على إيلي جادلو التي تؤدي 
أغنيــــات من تأليفها تتمحور حول تجارب 

من الحياة اليومية بأسلوب طريف.
ومــــن بيــــن الفنانيــــن الذيــــن جــــرى 
اختيارهــــم للغنــــاء والعــــزف فــــي أروقة 
شــــبكة متــــرو باريس الواســــعة (16 خطاً 
و306 محطــــة)، لا علــــى أرصفة المحطات، 
دومينيك الذي ورث عــــن عمّه العزف على 
إحدى الآلات الموســــيقية والأوكرانية أنّا 
ليونيــــد بيولاخ التي تعــــزف على الكمان، 
وأبرام لاكوســــت الــــذي كان يعمل كمحلل 

وتخلّــــى عــــن مهنته قبــــل ثمانية أشــــهر 
متوجهاً نحو المجال الموســــيقي، وأوغو 
فاكسيلير الذي يعزف على آلة نيكيلهاربا 

التقليدية.
بالإضافة إلى تومي غارينو الذي يملك 
كل معاييــــر النجم المطلوبــــة وبدأ يعزف 
علــــى الغيتــــار عقــــب ملاحظتــــه الآخرين 

يعزفون في المترو.
ويقول توما فيتري، أحد أعضاء لجنة 
التحكيــــم، مازحاً ”يمكن القــــول إنّ تومي 
أصبح معروفاً في أقبية هيئة المواصلات 

المدنية في باريس“.

صباح العرب

ينتشــــــر المغنون والموســــــيقيون في شــــــوارع المدن الأوروبية وتعتبر محطة 
مترو باريس مســــــرحا دائما لهم حيث يعرضون مواهبهم تحت الأرض أين 
توجد حركة دائمة للمســــــافرين الذين يســــــتمتعون بعروض تختارها هيئة 

المواصلات المدنية في باريس كل ستة أشهر.

شبكة المترو في باريس مسرح حيّ للفنانين

أرنو موايانكور يفوز بعروض تحت الأرض

اللي ما يشتري 

ج
ّ

الأخبار، يتفر

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 لا أحسد محرري الصحف والمواقع 
الإخباريـــة العربيـــة علـــى عملهـــم في 
الشـــهرين الماضيين. لا نعـــرف إن كان 
مونديال قطـــر والعشـــق العربي لكرة 
القـــدم همـــا الســـبب. كان ثمـــة موات 
إخبـــاري ينعكس بشـــكل واضح على 
مـــا تقدمـــه وكالات الأنباء مـــن أخبار 
وشـــمال  الأوســـط  للشـــرق  وتغطيات 

أفريقيا.
لا شـــك أن العالم العربي لم يتوقف 
ا. لكن ما يحـــدث هو أن الكثير  إخباريًّ
مـــن الأخبار تقـــع تحت خـــط أو عتبة 
التحـــول مـــن المتابعـــة المحليـــة إلـــى 
الاهتمـــام الإقليمـــي. محـــررو وكالات 
الأنباء الكبـــرى كانوا يعانون. اتجهوا 
إلـــى أخبـــار العالـــم، وزادت ثقافتنـــا 
بالسياســـة في بيرو وبِفهْمنا لما يحدث 
في البرازيل. بعـــض الوكالات العقيمة 
اســـتمرت في ممارســـة هواية ترجمة 
أخبـــار لا تقـــدم ولا تؤخـــر بالنســـبة 
إلى القـــارئ العربي. تراجع المشـــروع 
فانكمشـــت  مثلا،  التركـــي  السياســـي 
للمنطقة  السياسية  الإخبارية  التغطية 
في وكالة الأناضول. بالأساس، تراجع 
اســـتثمار وكالات الأنبـــاء العالمية في 
المراسل المحلي، ويعود ذلك إلى بعض 

الاعتبارات أبرزها التوفير.
اســـتدارت الـــدول العربيـــة الثرية 
بعيدا عـــن الأخبار الإقليميـــة وغرقت 
في الأخبـــار المحلية. وهـــي أخبار عن 
تغطيات لنشاطات ومناسبات حكومية 
في العمـــوم، فيها من الصور ما يطغى 
علـــى الخبر. لكي نفهم أنها صور فقط، 
فـــإن صفحات الرأي مثلا في الصحافة 
الخليجيـــة لا تتنـــاول الشـــأن المحلي 
أو تعلّـــق كثيـــرا علـــى تلـــك الأحداث 
والمناســـبات. لا تزال صفحـــات الرأي 
تتناول الحـــدث العربـــي والعالمي في 
الغالـــب. وإذا كان أهم زبـــون لوكالات 
الأنبـــاء العالميـــة غيـــر مهتـــم بالخبر 
الإقليمي، فلماذا التوســـع بالمراســـلين 

والتغطيات؟
ثم لا ننس مرحلة التعايش الجارية 
حاليــــا بــــين الكثير من الــــدول العربية. 
المصالحــــات والتهدئة وقلــــب صفحات 
التغطيــــات.  طبيعــــة  غيــــرت  الخــــلاف 
الصحيفة نفســــها التي كانت تكتب عن 
”كوارث“ اســــتضافة قطر للمونديال قبل 
سنتين، اليوم لا تجد حرجا في القول إن 
مونديال قطر كان أفضل مونديال عالمي 
على الإطلاق. تهمة التحرش السياسي 
بــــين الدول تراجعــــت إلا فيمــــا ندر. ما 
يحــــدث في بلد مثل مصر هذه الأيام من 
يستحق  واقتصادية  سياســــية  ضغوط 
الاهتمام والمتابعة. مصر ”أم الدنيا“ ولا 
يمكن إلا أن نهتــــم بما يحدث فيها. لكن 
ألد أعداء النظام المصري قبل عامين هم 
اليوم الأكثر صمتا أمام الحدث المصري. 
المصريــــة  للقيــــادة  الاتهامــــات  كالــــوا 
يوم كانت الأمور تســــير علــــى ما يرام، 
ويصمتون اليــــوم والبلد أمــــام مفترق 
طرق مصيري. تراجــــع الجنيه المصري 

خبر محلي، ومتابعته لا تعنينا.
مثل مصـــري بليغ نســـمعه يتردد 
دائمـــا: ”اللي ما يشـــتري يتفرّج“؛ أي 
أنـــه حتى مـــن يذهب إلى الســـوق ولا 
يريد أن يشـــتري شيئا، فإنه على الأقلّ 
يتفـــرج. الفرجة الإخباريـــة مهمة، بدلا 
من التهريج السابق والصمت الحالي.

كم من بيليه رأى النور في البيرو سنة 2022

 أوتاوا - من المقرر أن يتم في 21 فبراير 
القادم عرض فيلم رســـوم متحركة بعنوان 
”قصيدة لمياء“ عن لاجئ ســـوري شاب في 

أميركا الشمالية.
ويحكـــي الفيلـــم الذي أخرجـــه وكتبه 
أليكس كرونمر قصة فتـــاة تبلغ من العمر 
12 عامًـــا وتدعى لمياء، تلتقي بشـــاعر في 
عالم الأحلام لتســـاعده على كتابة قصيدة 
تنقـــذ حياتهـــا. عندمـــا تهرب لميـــاء من 
الحـــرب في بلادهـــا تحصل علـــى ديوان 
للشاعر الفارســـي جلال الدين الرومي في 

القرن الثالث عشر.
يقـــوم الممثل الكنـــدي المصري مينا 
مســـعود بدور الرومـــي وتـــؤدي الممثلة 
الكنديـــة ميلي ديفيـــز دور لمياء ويضطلع 
الممثل الباكســـتاني الأميركي فران طاهر 

بدور بهاء ولد. 
وتـــدور قصيـــدة لمياء حـــول العلاقة 
السحرية بين الفنانين وجمهورهم، والتي 
يمكنهـــا عبور الزمان والمكان للمســـاعدة 

على تجاوز الظروف الصعبة.

{قصيدة لمياء} 

رسوم متحركة 

عن اللاجئين السوريين

 البصــرة (العراق) - تزيـــن الجداريات 
شوارع مدينة البصرة في جنوب العراق 
في الوقت الذي تســـتعد فيه لاســـتضافة 
بطولـــة كأس الخليج (خليجي 25)، التي 

تُقام لأول مرة في العراق منذ عام 1979.
وتجمـــع نحـــو 25 متطوعـــا لرســـم 
اللوحات علـــى جدران ملاعـــب المدينة 
وشـــوارعها ضمـــن مظاهـــر الاحتفـــاء 
بالبطولة المقرر انطلاقها في الســـادس 
مـــن يناير الجـــاري، فيما تنتشـــر أعلام 
دول الخليـــج المشـــاركة في الأســـواق 

والمتاجر.
فـــي  المتطوعـــة  الطبيبـــة  وقالـــت 
”مبادرة  الحمدانـــي  داليـــا  المجموعـــة 
تطوعية مـــن قبل ما يقارب 25 شـــخصا 
مختلفي الوظائف للمســـاهمة في إنجاح 
خليجي 25 بالرســـم على جـــدران ملعب 
الميناء الرياضي. طبعا الرسومات كانت 

متنوعة قســـم منها لشناشـــيل البصرة. 
قســـم لطبيعة البصرة. قسم لشخصيات 
أدبيه وتراثية الهدف منها جعل البصرة 

أجمل أثناء خليجي 25“.
وقـــال محمد رعـــد الطالب فـــي كليه 
طـــب الأســـنان بالبصـــرة الذي يشـــارك 
في المبـــادرة ”نحن كجيـــل الألفين، أول 
مرة نســـتقبل بطولة كبيـــرة مثل بطولة 
الخليج. الصراحة الدافع هو دافع وطني 
كمرحلة أولى والدافع الثاني نحن نحب 
الرسم ونحب الحياة بصورة عامة ونريد 
أن يرى العالم أننا لســـنا شـــعب حروب 
مأساة فقط.. بل لدينا جانب حياة جميل، 

فنحن نحب السعادة والتفاؤل“.
وقال حيدر ضياء ”نحن مستمتعون 
جـــدا بهـــذه الأجـــواء.. أجـــواء بطولـــة 
خليجـــي 25 في البصرة بعـــد غياب دام 

أكثر من 40 سنة“.

أبناء البصرة يزينون 

مدينتهم بالغرافيتي

 الرباط - تخوض الفنانة 
الشابة صوفيا بنكيران تجربة 
جديدة في عالم التمثيل من 
خلال مسلسل تلفزيوني 

يُرتقب أن يرى النور قريبا.
وكشفت صوفيا، في تصريح 
لهسبريس، أنها ستطل على 
الجمهور المغربي من خلال 
سلسلة جديدة تحمل عنوان 

”هل يـــا ترى تريـــد؟“، وســـتعرض عبر 

القنـــاة الثانية، وهي مـــن بطولة فاطمة 
خير، وتضـــم نخبة من نجوم الشاشـــة 

المغربية.
وقالـــت الفنانـــة الشـــابة إن عملها 
الجديد من إخراج محمد نصرات، الذي 
تتعامـــل معـــه لأول مـــرة في مســـارها، 
مضيفة أن الاشتغال معه كان رائعا لأنه 
علمها الكثير ولـــم يبخل عليها بتوجيه 

النصائـــح، الأمـــر الـــذي جعـــل ظروف 
التصوير تمر في أجواء مميزة.

وعـــن تفاصيل دورها في السلســـلة 
ستجســـد  أنهـــا  صوفيـــا  أوضحـــت 
لشـــخصية  جديـــدا  دورا  المـــرة  هـــذه 
خفيفة ونشـــيطة تتسم بالحس الفكاهي 
مع القليل مـــن ”تحراميات“، متمنية أن 
تنال إعجاب الجمهور وتكون عند حسن 

ظنه.

جديـــر بالذكـــر أن صوفيـــا بنكيران 
تألقت ســـابقا في مجموعـــة من الأعمال 
الفنيـــة، أبرزهـــا المسلســـل الدرامـــي 
”شـــهادة ميلاد“ وسلســـلة ”نص نص“ 

للمخـــرج هشـــام الجبـــاري، وسلســـلة 
”طوندونس“ رفقة الكوميدي حسن الفد، 

إضافة إلى تجارب أخرى. 
كما خاضـــت أيضا تجربـــة التقديم 

التلفزيوني.

 صوفيا بنكيران تطل عبر عمل تلفزيوني جديد

 ليما - فقد عالم كرة القدم 
”الملك“ بيليه في نهاية 2022، غير 
أن اسم هذا اللاعب الأسطوري 
سيعمّر بعده طويلاً، خصوصاً 
من خلال 738 طفلا رأوا النور 

في البيرو العام الماضي.
فبحسب قائمة نشرها 
السجل الوطني للأحوال 
المدنية في البيرو آخر عام 
2022 سُجل في المجموع 
738 طفلا باسم بيليه، أو 
ري بيليه (الملك بيليه)، 
أو إدسون أرانتيس دو 
ناسيمنتو، وهو الاسم 
الحقيقي للاعب كرة القدم 
الفائز بكأس العالم ثلاث 

مـــرات مـــع منتخـــب بـــلاده. والاثنيـــن 
تجمّـــع الآلاف مـــن عشـــاق كـــرة القـــدم 
والمسؤولين عن هذه الرياضة في ملعب 
نـــادي ســـانتوس البرازيلـــي حيث لعب 
بيليه بيـــن 1956 و1974، لـــوداع اللاعب 
البرازيلي الذي توفي في 29 ديسمبر عن 

82 عاماً.
ولـــم يكـــن بيليـــه، الـــذي يعتبـــره 
تاريـــخ  فـــي  لاعـــب  أعظـــم  الكثيـــرون 
المشـــهورة  الشـــخصية  القـــدم،  كـــرة 
الوحيدة الراحلة ســـنة 2022 التي أظهر 

البيروفيون اهتماماً بها.
فقد بيّن الســـجل الوطنـــي للأحوال 
وُلـــدت  فتـــاة   551 أن  أيضـــاً  المدنيـــة 
فـــي البيـــرو ســـنة 2022 سُـــميت الملكة 
إليزابيـــث أو إليزابيـــث الثانيـــة، تيمناً 

بملكة بريطانيـــا التي توفيت في الثامن 
من سبتمبر الماضي.

غير أن الاســـم الذي تصـــدر القائمة 
فـــي البيـــرو كان كريســـتيانو رونالدو 
(أو رونالـــدو)، تيمناً بلاعـــب كرة القدم 
البرتغالي الشـــهير، إذ أُطلق على 31583 

طفلاً في العام المنقضي.
كما تضم القائمة أســـماء أخرى من 
بينهـــا ليو ميســـي (أو ميســـي)، تيمناً 
بنجـــم المنتخـــب الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي الفائـــز بـــكأس العالم الشـــهر 
الفائـــت، إذ أُطلـــق علـــى 371 مولـــوداً

 جديـــداً. وسُـــمي أيضـــاً 229 طفـــلاً في 
البيـــرو العـــام الماضـــي باســـم نجـــم 
المنتخب الفرنســـي لكرة القـــدم كيليان 

مبابي.

وكانـــت لعالـــم الســـينما حصة من 
الأســـماء في البلاد، إذ سُـــمي 733 طفلا 
مافريـــك، تيمنـــاً ببطـــل الجـــزء الثاني 
مـــن فيلم ”توب غـــن“ الذي طُـــرح العام 
المنقضـــي ويؤدي بطولتـــه الممثل توم 

كروز.
أما بالنسبة إلى الإناث فتحمل 1787 
طفلـــة مولودة فـــي 2022 اســـم المغنية 

الكولومبية شاكيرا.
وتضم قائمة أسماء المواليد الجدد 
فـــي البلاد أيضاً طفلا أطلق عليه والداه 
اســـم إيلون ماســـك، تيمناً بالملياردير 
الأميركـــي الذي اشـــترى أخيـــراً منصة 
تويتر. كما سُـــمّي أحـــد الأطفال ”قطر“، 
نســـبة إلى البلد المضيف لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022.

مرتديــــا موايانكــــور ويســــتقر أرنــــو
بزتــــه الرمادية 

اســــتنت لكننــــي
أنهــــم لا يرتادو
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